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Qفي رحاب ظهــــــــور الإمام المهدي

شــيعتهم،  المســلمون،  يتبنّــى 
والبعــض مــن غيرهــم ويعتقــدون أنّ مــن 
ســيصلح الكــون ويظهــر الدين هــو الإمام 
 ،Kالثانــي عشــر مــن أئمــة أهــل البيت
محمــد بن الحســن العســكريL، وأنّه 
مولــود موجود، لكنّــه غائب عن معرفتهم 

وتشخيصهم له.
وانّهــم بهــذا الاعتقــاد وهــذا التبنّــي 
انّمــا يحققون مصــداق من قوله الصدق، 
مــن لا ينطق عــن الهوى، إنْ هــو إلاّ وحي 

يوحى. حيث قالN في حديث الثقلين:
علــيّ  يــردا  حتــى  يفترقــا  )...لــن 

الحوض(.
إنّه بقوله هذا يؤكّد أنّ الثقلين اللذين 
خلفّهمــا بعده فــي المســلمين، كتاب الله 
وعترة رسوله الطاهرةK، لن يفترقا، 

أي أنّهما متلازمان حتى يوم الدين.
ولســنا هنا بصــدد البحث فــي صحّة 
الروايــة، فقــد بلغت مــن الشــهرة حداً لا 

يمكن معه التشــكيك في صدورها بشــبهة 
أو تضعيــف، وإنّمــا نريد التأكيــد على ما 
ذهبــت إليه، أنّ كتــاب الله لاينفكّ مؤولاً 

بالعتــرة الطاهــرة، وأنّــه لا يخلــو زمن 
وقــد  إلاّ   ،Nالخاتــم الرســول  بعــد 

قيّض الله تعالى فيه من المعصومين 
ليكون رفيقــاً للقرآن الحكيم، يعيّن 

المراد من آياته ويبيّن مرامي نزولها.
هــذا  تؤكّــد  التــي  الروايــات  إنّ 

المعنــى كثيــرة، وكلهّــا تؤكــد التأهيــل 
لــدور  الســماوي  والإعــداد  الإلهــي، 
المعصوميــن، وتبيــن أنّ اللطــف الإلهــي 
اقتضــى أنْ يكون في كل عصــر _ومنذ أنْ 
خلــق الله آدمQ_ قرين للقرآن مفترض 
الطاعة، ينقــاد إليه الناس، لا يتقدمون 
عليــه، ولا يتأخــرون عنه في امــور دينهم 
ودنياهــم، يكــون ولــي الله فــي عبــاده، 
يتولـّـى أمر جميــع الكائنات ومــا خلق الله 
فــي هــذا الكــون مــن إنــس وجــان. ســواء 

تهيأت الظروف أنْ يكون ظاهراً مشهوراً، 
أو حتّمــت تلــك الظــروف أنْ يظــلّ غائبــاً 
مســتوراً حيــث اقتضــت حكمة البــاري أنْ 
ينحجب عن معرفة الناس وتشخيصهم، 

لسبب أو عدّة أسباب.

الآيــات  مــن  الكثيــر  أشــارت       
القرآنية الكريمة الى المستقبل وطبيعة 
دور المؤمنيــن فيــه. وجــاءت الروايات 
الكثيــرة لتفســر لنــا آيــات متعــددة في 
 Qالمنتظــر المهــدي  وقيــام  ظهــور 
آخــر الزمان. وقــد ملئت بطــون الكتب 
حتــى  النصــوص,  بتلــك  والتفاســير 

ألفت مصنفات خاصة.
ونحــن ســوف نذكــر ثــلاث آيــات 
فقــط تدل دلالــة واضحة علــى الدولة 

المهدوية المباركة:
ـذِي  الّـَ )هُــوَ  تعالــى:  قولــه   .1
الْحَــقِّ  وَدِيــنِ  بِالْهُــدَى  رَسُــولَهُ  أرَْسَــلَ 
كَــرِهَ  وَلـَـوْ  ـهِ  كُلّـِ الدِّيــنِ  علَـَـى  لِيُظْهِــرَهُ 

الْمُشْرِكُونَ(.
بإظهــار  الإلهــي  الوعــد  هــذا 
الإســلام علــى الديــن كلــه وانتصــاره 
لــم  الأرض  فــي  الكافريــن  كل  علــى 
يتحقق, لا في زمان رسول اللهN ولا 
فــي غيــره. إذ ظلت كثيرٌ مــن  الأديان 
قائمــة الــى يومنا هــذا, ولم يســيطر 

الاســلام على كل الأرض. فلابد أن 
يأتــي يــوم يظهر فيه الاســلام على 

جميــع الأديــان, ويســيطر على 
وقــد  المعمــورة,  أرجــاء  كل 
نطقت الروايات بذلك عندما 

بيــوم  اليــوم  ذلــك  حــددت 
.Qظهور الامام المهدي

فــي  يقــال  قــد  مــا  وأمّــا 
تفســير الآيــة الكريمــة: من أنّ 

المــراد بظهــور الاســلام ظهــوره 
الآيــة  وأنّ  والمنطــق,  بالحجــة 
عــن خصوصيــة  تتحــدث  الكريمــة 

فــي ذات الإســلام وهــي كونــه ظاهراً 
بحجتــه ومنطقه, فغير تام. لأن ذلك 
خلاف ظاهر الآيــة الكريمة, إذ أنها 
ظاهــرة بالغلبــة المطلقــة, بالإضافة 
اســتخدم  الكريــم  القــرآن  أن  الــى 
كلمــة )الظهور( فــي الغلبــة المادية, 
والاقتــدار الظاهــري كثيــراً. مــع أنــه 
لــو كان المــراد مــن الظهــور الظهــور 
الفكــري والعقائــدي لمــا كان هنــاك 

حاجة للوعد به في الآية الكريمة,لأنه 
حاصــل منذ بداية الدعوة الاســلامية 

المباركة.
فمنــذ قيــام الاســلام قــام قــوي 
والوعــد  الحجــة.  ظاهــر  المنطــق, 
-كما نعرف- يتضمن أمراً مســتقبلياً 
ليس حاصلًا. فالآية ظاهرة في الغلبة 
المطلقة وهذا لا يكون الا في ظل دولة 

عالمية عادلة.

يقف القارئ عند مطالعة البحوث 
العلامــات  روايــات  بدراســة  المعنيــة 
أمــام عدة مناهج في دراســة علامات 
الظهور وتفســيرها، قد تكون مختلفة 
فيمــا بينهــا أو متفقــة بعض الشــيء، 
المتبــع عنــد  المنهــج  وذلــك بحســب 

الباحث، وإليك بيانها: 
أو  )التأويلــي  الأول:  المنهــج 

الرمزي(
يعتمــد هــذا الاتجــاه فــي تفســيره 
لبعض روايات العلامــات على التأويل 
والرمزيــة  الــذي يعنــي ) تأويل النص 

خارجاً عن المعنى الظاهر له(. 
وهــذا المنهــج حقيقــة قــد حصل 
فيــه بعــض الاشــتباهات وذلــك لعــدة 

أسباب منها: 
أولاً: عــدم الالتفات إلــى القرائن 
الداخليــة أو الخارجيــة فــي النــص، 
فــإنّ غض النظر عــن المعنى الظاهر 
مــن الروايــة يحتاج إلــى قرينة تشــير 

إلى ذلك، ســواء أنّ نفس الرواية 
تشــير إلــى الرمزيــة والتأويــل، 
أو بجمــع قرائــن مــن نصــوص 

الظاهــر  انّ  فمثــلًا  أخــرى، 
مــن الروايات التــي تتحدث عن 
شــخص  انــه  تذكــر  الســفياني 

اســمه عثمــان بن عنبســة، يرجع 
لنــا  وذكــرت  الأموييــن،  إلــى  نســبه 
أوصافــه بكاملها، فعندنا نأتي ونقول 
إنّ الســفياني عبارة عــن حركة تظهر 
فــي الشــام مدعومــة مــن الغــرب، أو 
عبــارة أخــرى عــن الاســتعمار الغربي 
واحتلالــه المنطقــة بكاملهــا،  فهــذا 
تأويــل خلاف الظاهر ولا قرينة تشــير 

إليه. 
الروايــات  إلــى  نظرنــا  لــو  بينمــا 
التــي ذكــرت الســلاح الذي يخــرج به
Q وهو السيف _وهذا ما عليه ظاهر 
النصوص الشــريفة_، فعــن الصادق

Q: )إذا خــرج القائــم لــم يكــن بينه 
الســيف(  إلاّ  وقريــش  العــرب  وبيــن 
 ،)355 ص  ج52  الأنــوار  )بحــار 
مــن  لتمكنّــا  الروايــات  مــن  وغيرهــا 
خــلال جمــع القرائــن الخارجيــة مــن 
إنّ الإمــام  نقــول  أنْ  بقيــة النصــوص 
يخــرج بســلاح عصره حيــث أنّ هناك 
نصوصــاً عديــدة تتحــدث عــن التطور 

الحاصل في دولة العدل الإلهي.

لا يجــد قــارؤوا قضيــة الانتظــار 
وأحداثهــا تحديــداً زمنياً دقيقــاً، أو 
للحــوادث المســتقبلية  توقيتــاً معينّــاً 
مســألة  فيهــا  بمــا  بهــا،  المرتبطــة 
الظهور نفسها، فقد أكّدت النصوص 
جميعها على عــدم تحديد زمن بعينه 

لوقوع الحوادث المستقبلية.
كــذب  الوقّاتــون..  )كــذب 

الوقّاتون.. كذب الوقّاتون(.
)كذب الموقّتون، مــا وقّتنا فيما 

مضى، ولا نوقِّت فيما يستقبل(.
وفــي هــذه النصوص بعــد تربوي 
واضــح لــه علاقــة بمســألة اســتمرار 
النفــوس  فــي  وتدفّقــه  الحمــاس 
المنتظرة خلال فترة الغيبة الكبرى، 
فالإســلام جعل قضية الانتظــار أمراً 
حيويّاً يشغل القلوب المؤمنة حتى يوم 
الخــلاص أو )يوم الفتح( كما جاء في 
دعــاء الندبة، فلا يفتر حماســها في 
الاســتعداد والإعــداد، لأنّ كل جيــل 
يمر ببعض الحــوادث المرتبطة بهذه 
المســألة يحسب نفسه معنيّاً بالأمر، 
الشــرعي  الموقــف  تحديــد  ويهمّــه 

الــلازم الإيجابــي والعبــادي، لهــذا 
يظل دائم التربية لنفســه اســتعداداً 

يُحــدد  كــي  الأحــداث  لمواجهــة 
الإيجابيــة  الحركــة  لذاتــه 
المطلوبة، ويؤمن لها المصير 

الصحيح.. دنيا وآخرة.
النــاس  عــرف  لــو  أمّــا 

أنّ موعــد الظهــور مثــلًا بعــد 
ألــف عــام من الغيبــة، وقد مرّ 

هــذا الزمــن عليهــم فــإنّ اليــأس 
ســوف يقتــل الحمــاس فــي النفوس 
التــي تأتــي قبــل الظهــور بتســعمائة 

عــام، لأنّهــا لــن تعيــش هــذه المــدة 
بالتأكيــد، وســوف لــن تحظــى بلقاء 
التــي  النفــوس  أنّ  كمــا   ،Qالإمــام
تأتي بعد وقوع بعض الحوادث الهامة 
والمعينــة زمنهــا بدقــة، لــن تتفاعــل 
مــع هــذه الحــوادث إلاّ كعبــر، طالما 
أنّهــا أصبحــت تاريخــاً، ولــن يعنيها 
الأمر، فلا ترقّب، ولا اســتعداد ولن 
تؤدّي مســؤوليات فترة الانتظار، فلو 
)عُيّن لهذا الأمر وقت لقســت القلوب 
ولتراجــع عامّة الناس( عن الإيمان، 

ليــس بالإمام المهــديQ وحده، بل 
عن الإســلام كلـّـه، ويــذوب معه أمل 

الخلاص من الظلم.
وفــي نص آخر يبيّــن أثر التوقيت 
فــي إضعاف الحمــاس وإماتة القلوب 
المتفاعلــة مع أمر الظهــور: )ولو قيل 
إلــى  لنــا إنّ هــذا الأمــر لا يكــون إلاّ 
مائتــي ســنة وثلاثمائــة ســنة ليئســت 
القلوب وقست، ورجعت عامة الناس 

عن الإيمان(.

وفقهم  عنا 
اتبا

أن  لو 
)و  :Q

المهدي م 
الإما قال 

في 
القلوب  من  اجتماع  على  لطاعته  لله 

ا

اليمن  عنهم  خر 
تأ لما  عليهم 

بالعهد  فاء 
الو

تنا.
دة بمشاهد

م السعا
ت له

 ولتعجل
قائنا

ث العدد:بل
حدي

ص 498
ي ج 2 

طبرس
ج لل

الاحتجا

حينمــا يظهر الإمــام المهديQ من 
غيبته الحكيمة.

حينمــا تخرج الشــمس الســاطعة من 
وراء السحاب المجلل.

فــي أرضــه  نــور الله  يتجلــى  حينمــا 
وسمائه.

حينمــا يأتي بقية الله وخليفة رســول 
الله.

حينما يجيء صاحب العصر وناموس 
الدهر.

تكــون تلــك البشــرى الســارة إيذانــاً 
بنهايــة دور الغيبة, وبدايــة الدولة الحقّة 
التــي بشــر بهــا الأنبيــاء, ووعدتهــا كتــب 

السماء.
ويكــون ذلك الظهور المشــرق إعلاناً 
لانتهــاء الظلم والفســاد, وانتشــار العدل 

والرشاد.
ويكون قدومه المبارك إقامة لأســعد 
الحيــاة, وأزهــى الحضــارات, فــي خير 

الدنيا وفوز الأخرى.
فلنقتبــس مــن أنوار معرفتــه, ونلقي 

ظهــوره,  مــن  ملامــح  علــى  الأضــواء 
وقيامه, ودولته.
متى يظهر؟

اقتضت الحكمة الالهية البارعة 
أن يكون وقت ظهور الإمام المهدي
Q مخفيــاً عنــد النــاس كخفــاء 

ليلة القدر.
ولــم يوقتــه نفــس أهــل البيــت

K, بل منعوا عن التوقيت.
منــذر  حديــث  فــي  ورد  ولذلــك 

الجواز عــن الإمام الصــادقQ أنه قال: 
)كذب الموقتون, مــا وقتنا فيما مضى, 

ولا نوقت فيما يستقيل(.
ولعــل من حكــم ومصالح خفــاء وقت 

ظهورهQ ما يلي:
الأول: إدراك فضيلة انتظار الفرج, 
وأهــم  الأعمــال  افضــل  مــن  هــو  الــذي 

الخصال.
إذ لو كان وقت ظهوره المبارك مؤقتاً 
مبــدلاً  الانتظــار  معلوماً,لــكان  محــدداً 
إلــى اليــأس فــي الملاييــن مــن المؤمنين 

الماضيــن والحاضرين, ممن لــم يكونوا 
قريبي العصر من وقت الظهور.

فلــم تحصل لهم حالة الانتظار, ولم 
يفــوزوا بفضيلتــه التــي نصت وحثــت عليه 

الأحاديث المتظافرة مثل:
الإمــام  عــن  بصيــر  أبــي  حديــث   .1

الصادقQ أنه قال ذات يوم:
)ألا أخبركم لما لا يقبل الله عز وجل 

من العباد عملُا إلا به؟(.

بعــد أنْ تــم تخريــج المصــادر 
التــي ورد فيهــا دعــاء العهــد وتبين 
أنّ هنــاك أكثــر مــن نص لــه، وأنّ 
الكثيــر مــن فقراتــه الشــريفة قــد 
الأدعيــة،  مــن  جملــة  تضمنتهــا 
نتحــدث الآن عــن مقــدار الاعتماد 
على هذا الدعاء ومدى موثوقيته، 
إذ لا يخفى أنّ الأدعية بل الروايات 
نتلقّــاه  لــم  الدينــي  المــوروث  وكل 
بشــكل مباشــر مــن المصــدر الأول 
للتشــريع وهــو النبــيN أو الأئمــة
وســائط  هنــاك  كان  إنّمــا   ،K
بيننــا وبينهــم، لذلك نشــأ بســبب 
هــذا البعــد الزمانــي حالــة عرفت 
إلــى  الســند  أو  الطريــق  بصحّــة 
الروايــة،  أو  الدعــاء  أو  الزيــارة 
الطريــق  أنّ  عــن  الحديــث  وصــار 

أمكــن  وســالماً  صحيحــاً  كان  إذا 
الاعتمــاد على المضمــون، أمّا إذا 
عُثــر علــى خلــل فــي الطريــق فــلا 
يمكــن الاعتمــاد علــى المضمون، 
وهــذه ســيرة عقلائيــة ســار عليها 
الناس وأمضاها الشــرع الحنيف، 
معبّــد  طريــق  مــا  حــد  إلــى  وهــي 
للوصــول إلــى صحّــة المضمون من 
خلال صحــة الطريق، ولكن الذي 
نريد أنْ نقوله هنا إنّ هذه الطريقة 
ليســت انحصاريــة بــل توجــد طرق 
أخــرى يمكــن الوصول مــن خلالها 
إلــى المضمــون مــن قبيــل التواتــر 
مثلًا، فإذا حصــل تواتر بمضمون 
معيّن فإننا نجزم بوصوله إلينا وأنّ 
الطريق الذي سلكه هذا المضمون 
ليقع بأيدينا ســالم من كل خدش، 

وهناك طريق ثالث يمكن الاعتماد 
للطريقيــن الآخريــن  بديــلًا  عليــه 
وهو ســلامة نفــس المضمون بغض 
النظر عن الطريق الذي وصل إلينا 

من خلاله نفس المضمون.
فــإذا دققنــا النظــر فــي بعض 
المضاميــن نجــزم بانهــا لم تصدر 
إلا عــن أنــاس معصوميــن، وهــذه 
الحالــة قريبــة من ســيرة عقلائية 
فيمــا  العقــلاء  يتداولهــا  أخــرى 
النصــوص  مــن  فالكثيــر  بينهــم، 
التــي تنقل إلينا اليــوم تنقل بمعزل 
عــن الطــرق والأســانيد، مــع اننــا 
نتلقّاهــا بالقبول ولا نشــكّك في هل 
انهــا صــدرت مــن أصحابهــا أو لم 

تصدر. 

الصيحة من السماء 
وليست من الفضاء

لرضــا  المؤمــن  الإنســان  يســعى 
الله)عزوجــل(, فيحــاول فــي البدايــة بســبب 
جهلــه التشــبّثَ بــكل وســيلة يظــن أنهــا تقرّبه 
إلــى الله زلفى, وهذا الســعي صحيح بشــرط 
أنْ يكــون الســاعي قــد أمــن الانــزلاق الفكري 
برنامــج  مــن  الســلوكي, فلابــد  والانحــراف 
ونظــام مســتقيم يحفظ للإنســان تحقيق هذا 

الهدف السامي.
إذ أنّ جهلــه أو استرســاله وعــدم ضبطــه  

مقدّماته سيجعل منه مادة للانحراف.
فمــن هــذا الباب نشــأ الكثير مــن الأفكار 

المنحرفة والأديان الأرضية.
وكانَ هــذا الخــطُ يســيرُ بمــوازاة الخــط 
الإلهي الذي اخذَ على عاتقه الســير بالإنســان 
المؤمــن إلــى جــادة الحقيقــة كــي يضعــهُ على 
طريــق الاســتقامة، ليصــل مــن خلالــه إلــى 
عــن  بعيــدةً  لله)عزوجــل(,  حقيقيــة  عبــادة 
الزوائد والانحرافات والضلالات، فنشــأ من 
ذلك خطان متوازيان واضحان للناسِ جميعاً.

أي  باتجــاه  للســير  مخيّــرون  والنــاس   
خــط منهما؛ فســار الســذّج والحمقى في خط 
فخاطــوا  تناســبهم,  التــي  الأديــان  صناعــة 
لأنفســهم بمقاســات ذوقهــم الســاذج أديانــاً 
ألصقوها اسماً وعنواناً بعبادة الله)عزوجل(, 
وإنْ كانــت حقيقتهــا عبــادة أنفســهم وإشــباع 
رغباتهــم وتحقيــق طموحاتهــم, وهــؤلاء على 
اختــلاف مشــاربهم لا يشــكلون خطــاً ضئيــلًا 
ووجــوداً ضعيفــاً, لكــي يقــال إنّ أثرهــم قليل 
وضررهم ضعيــف, فإنهم  يملكون الكثير من 
القــدرات التــي تؤهّلهــم لإســماع صوتهم وهم 
يتخّــذون مــن التــذّرع بالانتســاب إلــى التديّن 

ملاذاً يحقق لهم نزواتهم وشهواتهم.
فليــس للباطــل حدٌ يقــف عنــده ولا طموحٌ 
يــروي ضمــأه, فــكل مــن يقــف أمامــه جاهلًا 
ســاذجاً متزلزل العقيــدة ضعيف الإيمان فإنه 
قــادر على ســحقه والصعود علــى كتفيه وجعله 

حطباً لنارٍ أعظم من نار جهنم.
الزمــان  هــذا  فــي  الفتنــة  حقيقــة  إنهــا 
التــي تبتلعُ ضعــاف النفوس وخائــري العقيدة 
ومجوفــي الإيمــان, فلا بــد أنْ تنطلقَ الأقلام 
الأفــكار  تلــك  لتــرد  ســواعدها  عــن  وتشــمّر 
التــي تريــد أنْ تقضم بيــن الحيــن والآخر من 
فئــات المؤمنيــن ولو فتاتــاً, فتضــرب حولهم 
طوقــاً حصينــاً يدفــع عنهم شــر مكائــد هؤلاء 

وأضاليلهم.
إن الإنسان ليُذهل عندما يشاهد مجموعة 
مــن الشــبان فــي بدايــة أعمارهــم يعرضــون 
أنفســهم للبيــع عبيــداً لمــن يشــتريهم, لأجل 
وهــمٍ علق فــي أذهانهم, بســبب أفــكارٍ ضالةٍ 
أرُيــد لهــا أنْ تصــدر الفهــم الخاطــئ لروايات 
أهــل البيــتK فــي الصيحــة والظهــور, ألم 
يكــن لهؤلاء ومن يســاندهم أنْ يجمعــوا أموالاً 
يكلـّـف  لا  فضائيــة  لشــراء  مختلفــة  وبطــرق 
ثمنهــا الكثير بمقابل مــا ينفقونه على باطلهم 
وضلالهم لينشروه بين الناس بدلاً من عرض 
لمــن يشــتري ووقــف الثمــن  أنفســهم عبيــداً 
لشــراءِ هــذه الفضائية حتى يبثــوا من خلالها 

.Qالصيحة إيذاناً بظهور الامام
 والعجيــب فــي  الأمر أنْ يغيــب عن هؤلاء 
-ولا نــدري لــمَ غاب -أ للجهل أم للســذاجة, 
أم للرين الــذي على القلوب, إنّ الصيحة أمر 

السماء بلسانها إيذاناً للإمام بالظهور.
حقــاً لا نبالــغ إذا قلنــا إنّ الفتــن عميــاء 
صمّــاء, يحار فيها المؤمنــون في هذا الزمان 
ويقــع فيها الكثيــر, ولا ينجو منها إلا من توثق 
من دينه وتمســك بالعروة الوثقى, وسار على 
نهج الهدى وتفطّن وتبصر وترك الاستعجال, 

وسأل أهل الخبرة والتحقيق والعلم.
تكلفــوا  ولا  تســتعجلوا  لا  الأحبــة  أيهــا 
أنفســكم مالــم يكلفكــم الله )عزوجــل( بــه, 
ألســتم تســعون لمرضاة الله ونيــل القرب منه 

تعالى؟. 
انــه مــن الواضــح, الــذي لا لبَس فيــه أنّ 
الطريــق اليــه ليــس هــذا, وأنّ الوصــول اليــه 
بالتــروّي  ترتقــون, فعليكــم  مــا  ليــس  ســلمّهُ 

والتريّث والتعلّم.
إنّ أمــر أهــل البيــتK وقيــام قائمهــم 
تحدّثــت عنــه الروايــات بوضــوح وأخبــرت أنّه 
يكــون حين يكون أوضح من الشــمس في رابعة 
النهار, فقد خاف ولجلج بعض الأصحاب في 
زمــان الأئمــةK عندما تحدّثوا عــن الفتنة, 
وأنّ الرايــات تختلف, وأنه ســيقع فيها الكثير 
من الفتن واخــلاط الحق بالباطل؛ فخاطبهم 

الإمامQ أنّ أمرهم أبين من الشمس.
فكيف يخاف مع وضوح الشمس ظلمة ليل 

وخفاء حق وفتنة جهلة؟.
رئيس التحرير
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مناهج خمسة في التعامل 
مع روايات العلامات



دراسات
2

مقــالات فلســفية وكلمــات سياســية ووصايــا 
طبية وقصص اجتماعية وموروثات فنية وأدبية، 
كل أهل تخصــص من التخصصات يأخذون تلك 
المضاميــن إذعانــا وتســليما بهــا ولا يناقشــون 
فــي طريــق وصولهــا، وإنّ هــذه اللوحــة الفنيــة 
هــل وصلــت بطريــق صحيــح أو لم تصــل بطريق 
صحيــح، وتلك المقولة السياســية أو الفكرية أو 
الفلســفية هل وصلت بطريــق صحيح أو لم تصل 

بطريق صحيح. 
إذن هنــاك مضاميــن هي بنفســها تدل على 
انها لا تصدر إلا من أهلها، وعلى ســبيل المثال 
وفيمــا نحــن فيه ومــا يرتبــط بالقضايــا الدينية 
 Hالرضــي الشــريف  جمعهــا  التــي  فالمقــولات 
فيما ســمّاه بكتــاب )نهج البلاغــة( انها مقولات 
نســبت إلى أمير المؤمنينQ )من خطب وحكم 
ومــوروث ديني( فانّها لم تصــل إلينا بطريق كما 
وصلــت إلينــا روايــات الصــلاة مثــلًا أو الحج أو 
غيرهــا، وإنّمــا كان نفس المضمون كاشــفاً عن 

عدم التردد في قبولها والأخذ بها.
والذي نريد الحديث عنه فيما يرتبط بدعاء 
الدعــاء  هــذا  إنّ  نقــول   ،Qللمولــى )العهــد( 
المبارك قد روي في أشــهر الكتب وأوثقها وتلقّاه 
العلمــاء بالقبول والإذعان وجرت ســيرتهم على 
الدعــاء بــه والالتــزام بانــه وثيقــة وعقــد وعهــد 
يتعاهــدون به مــع إمامهم الغائــبQ، فلا أقل 
مــن أن يكشــف هــذا العهــد الخارجــي والالتزام 
بــه عــن ســلامة المضمون فــي الجملــة، فضلًا 

عــن الطريــق الــذي ذكرناه مــن كــون المضمون 
بنفســه كاشــفاً عن صحته فلا حاجــة إلى مزيد 

من التدقيق في إثبات صحّة الطريق.
وللتبرّك نذكر الرجال الذين وقعوا في ســند 

هذا الدعاء المبارك وهم كل من:
الشــيخ محمد بن علي الجبعي، الشــيخ علي 
بــن الســكون، الســيد جــلال الدين ابو القاســم 
عبد الحميد بن فخار العلوي الحسيني الموسوي  
الحائــري عــن والده فخار بن معــد بن فخار عن 
تاج الدين الحســن بن علي بن الحســين الدربي 
عــن أبي عبد الله محمد بن عبــد الله البحراني 
الشــيباني عن الشيخ الحسن بن علي عن الشيخ 
علــي بــن إســماعيل عن الشــيخ زكريــا يحيى بن 
كثيــر عــن محمــد بــن علــي القرشــي عــن احمد 
بن ســعيد عن الشــيخ علي بن الحكم عن الشــيخ 
الربيــع بــن محمد المســلي قــال قــرأت على أبي 
عبد الله بن ســليمان قال ســمعت ســيدنا الإمام 
جعفــر بــن محمــد الصــادقQ يقول: )مــن دعا 
إلــى الله أربعيــن صباحــاً بهــذا الدعــاء كان من 
أنصــار قائمنــا وإنْ مــات أخرجــه الله إليــه مــن 
قبــره وأعطــاه بــكل كلمة ألــف حســنة ومحا عنه 
ألــف ســيئة وهــذا هــو العهــد )اللهــمّ ربَّ النــور 
العظيم...انهــم يرونه بعيدا ونراه قريبا يا أرحم 

الراحمين((.
الحلقــة  فــي  تعالــى  إنْ شــاء الله  وسنشــرع 

القادمة بشرح هذا العهد المبارك.

مــا زال الحديث متواصلًا وشــرح فقرات هذا 
الدعــاء الشــريف، دعــاء الندبة، وقــد وصل بنا 
الحديث إلى شــرح الفقرة التالية: )أيَْنَ الْمُرْتَجى 
لِإزالـَـةِ الْجَــوْرِ وَالْعُــدْوانِ، أيَْــنَ الْمُدَّخَــرُ لِتَجْديــدِ 

الْفَرآئِضِ وَالسُّنَنِ(
يحدثنــا هــذا المقطــع الندبــي المبــارك عــن 
الرجــل الإلهــي الــذي ينتظــره النــاس، لأنْ يزيل 
عنهم ما تراكم من جور الســلاطين وظلم الظلمة 
والمعتديــن، فيما يحدثنا المقطع الذي يليه )أيَْنَ 
الْمُدَّخَــرُ لِتَجْديــدِ الْفَرآئِــضِ وَالسُّــنَنِ( عــن نفس 
الرجل الإلهي الذي ادخرته الســماء ليقوم بمهمة 

بث روح الحياة في فرائض الله وسنن أنبيائه. 
فهذان المقطعان يتحدث احدهما عن مرتجى 
أهــل الأرض ليســوي العدل ويقيم القســط، فيما 
المقطــع الآخــر يحــدّث عــن مدّخر الســماء الذي 
غيبتــه الإرادة الإلهيــة لزمــان قررتــه هــي ليقــوم 
بمهمــة بــث الحيــاة فــي روح الديــن، وكأنّ هذين 
المقطعيــن يحكيان لنــا حالة الانتظار عند الناس 
وحالــة الادخــار عنــد الســماء، فكمــا أنّ النــاس 
ينتظــرون من يقيم لهم العدل فإنّ الســماء تنتظر 
مــن النــاس أنْ يتهيــأوا لترســل لهــم رجلهــا الذي 

ينفــخ الحياة في ميّت الفرائض والســنن، فتقوم 
برفــع الجور والظلم عن الصارخين لطلب النجدة 

بإظهار المغيّب.
شــخصاً  ليــس  فالمرتجــى 
وهمياً، ولا خرافة نســجها الأمل 
الفارغ، ولا أطروحة علمية لجأت 
واقــع  إفــراز  الثقافــة، ولا  إليهــا 
عَصَــرَ النــاس فأنتــج الانتظــار، 
يعبّــر  مدلــول  المرتجــى  إنّمــا 
ومعــروف  موجــود  شــخص  عــن 
ينتظــر  كثيــرة،  بمشــخصات 
الناس قدومه ليرفع عن كاهلهم 
أعباء ما راكمته السنون من جور 

وانتهاكات وتسلّط.
فيمــا يفيــد ادخــار هــذا الرجــل الإلهــي، انّه 
اخفــي وغيّــب عــن الناس لموانــع تمنعه عــن اداء 
مهمته في تطبيق فرائض الله وسنن أنبيائه، فلم 
يكــن من بــد ولا من بديل في أنْ تلجأ الســماء إلى 
وسيلة الإخفاء والادخار في زمن الشدة لتظهرها 

في زمن يكون المدّخر سبباً للرخاء.
بـ)المرتجــى(  الدعــاء  يعبــر  أنْ  أجمــل  ومــا 
وشــوقهم  النــاس  خطــاب  لحــن  يعكــس  عندمــا 
للإمــام المهــديQ، فيمــا يعكــس لحــن خطاب 
 ،Qالمدّخــر وظيفــة ســماوية فــي إخفــاء الإمام
وقــد تحدثــت جملــة مــن الروايــات الشــريفة عن 
هــذه الحالة، فعــن رســول اللهN: )المهدي من 
ولــدي تكون له غيبة وحيــرة تضل فيها الأمم يأتي 
بذخيــرة الأنبياء فيملؤها عدلاً وقســطاً كما ملئت 

ظلماً وجوراً(.
وعنــهQ قــال: )اللهــم احجبنــي عــن عيــون 
أعدائــي... إلى أنْ تأذن لــي في ظهوري وأحيي بي 

ما درس من فروضك وسننك(.
فيمــا يحدثنا مقطع آخر من دعاء لهQ حيث 
يقــول: )...واحيي به ما بدّل مــن كتابك وأظهر به 
مــا غيّر من حكمك حتى يعود دينك به وعلى يديه 

غضاً جديداً(.
فهــذه المقاطــع النورانيــة تتحــدث عــن تلــك 
الحقيقــة الندبية التي ادخرتها الســماء مخفيّة، 
لترتجــى مــن قبل المؤمنيــن لإحيــاء فرائض الله 

وسننه وإزالة براثن الجور وظلمه.  
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من يريد أن يلج بحر الزهراءQ الزاخر عليه 
أنْ يستعين بأحدّى سفن النجاة التي وحدها تجيد 
الخوض في ذلك الغمار والعباب اللّجيّ العميق, 
وإلاّ فســيغرق فــي بحــر بعــدت شــواطيه, ونــأت 
مراســيه.. وأولادهــا مــن أئمــة أهل بيــت العصمة

K هــم تلــك الســفن التــي تســتطيع أن تصطاد 
مــن أصــداف ذلــك الكوثــر الســماوي العــذب, 
وتغرف من فراته الســماوي مساغُ شَرِبْ, ودعونا 
 Pأن نركــب فــي هذه الذكــرى من استشــهادها
ســفينة خاتــم أولادها وفلــذ كبدهــا.. تعالوا معي 

أخوتي ولننظر إليها بعين مهدوية..
الله  أســرار  مــن  ســرّاً   Pالزهــراء كانــت 
الكبــرى علــى هــذه الأرض, ولودققنــا النظــر 
بملكهــا وملكوتهــا لوجدنــا أن مــن أســرارها مــا 
ظهــرت وبانت وتجسّــدت في ســيرتها وبأولادها 
الأئمــةK وماقاموا به من ادوار عجزت عنها, 
وحلمــت بهــا الأنبيــاء, تمثلـّـت في حفــظ الدين 
وتجذير شــريعة سيد المرسلين.. إلاّ أنّه ثمَةَ سرّ 
لــم يظهر عليه احد كانــت الزهراءP ومازالت 
مُســتودعه, وطالما ترنّمت أســماعنا بسمفونيّة 

الســلام عليهــا مــن حيثيّــة ســرّها هــذا فنقول: 
)الســلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسرّ 
المســتودع فيها(.. فهل تعلمون هذا السرّ إخوتي 
الأعــزاء.. هو ولدها الإمام الغائــب الذي ننتظر 
فرجــه بشــغف انتظارنــا لمعرفــة ســرّ الزهــراء 
والــذي هــو ســرّ أســرارها وجفــرة رمــوز عقــدة 
تأخّــر الإنســانيّة على هــذه الأرض مــن الوصول 
إلــى هدفها الــذي أرادته الســماء منهــا في هذا 

الوجود..

بهــذا الســرّ الفاطمــي 
أســرار  ستُكشــف جميــع 
الزهــراء, وأي اســرار لهــا 
صلــوات الله عليهــا غير 
حبّها وشــغفها لتطبيق 
الإنســانية لدين أبيها.. 

نفســها  نــذرت  فهــي 
وذريتهــا لذلــك ومازالت 
مــولاي  منــك  مانريــده  ولكــن  كذلــك.. 
ياصاحــب الزمــان هــو أنّ نعــرف قبرهــا الــذي 
أبــتP إلاّ أن يكــون دليــلًا على إمامتــك وقيام 
ثورتــك واحقيّة قضيتك, فلا احد يعرفه غيرك 
جدّتــك  كانــت  فــلإن  الله,  ياحجّــة  يامــولاي 
محمّلــة إيّاك ســرّاً إلهيــاً لم يطلعّ عليــه غير من 
يعــرف كيف يقرأ الزهــراء, فأنــت اليوم حامل 
لأسرارها.. فكلاكما سرّ الله على هذه الأرض, 
وكل منكمــا حامــل للآخــر, فمــا أعجبكــم مــن 
أهــل بيــت... فــلا تبخــل علينــا مــولاي ياصاحب 
الزمان وأنت الكريم مــن أولاد الكرام.. فعزاؤنا 
بــك ونحن نعلــم أنّك ذلــك المســتودع الفاطمي 
وقبرهــا المتنقل, فالســلام عليك وعليها, فما 
أصبركما.. ولكنّ )الّلهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتََهُ( 

والسلام.

يعادي الإمامQ كثير من الفرق الضالّة، فمنهم:
1- المنحرفون فكرياً:

جماعــة  وهــم   ,Qالإمــام تقاتــل  التــي  الفــرق  إحــدى  وهــؤلاء 
ممــن يفسّــر القــرآن برأيــه الباطــل, ويحتج عليــه بكتــاب الله, فعن 
النعماني... عن أبي عبد اللهQ يقول: )إن قائمنا إذا قام استقبل من 
جهلة الناس أشدّ مما استقبله رسول اللهO من جهال الجاهلية((.

فقلــت: وكيــف ذلك؟ قالQ إن رســول اللهO أتــى الناس وهم 
يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشــب المنحوتة, وإن قائمنا 

إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله, ويحتج عليه به.
ثم قال: أما والله ليدخلن عليهم عدله جوف 

بيوتهم كما يدخل الحرُ والقر.
2_ البترية:

وهم فرقة من الزيدية, وينسبون إلى المغيرة بن سعد. 
وقــال آخــرون: إن البترية هم أصحاب كثير النوى, وهم الحســن 
بــن أبي صالح, وســالم بن أبــي حفصة, والحكم بن عيينة, وســلمة 
بــن كهيل,وأبــو المقدام ثابت بــن حداد, وهم الذين دعــوا إلى ولاية 
علي فخلطوها بولاية أبي بكر وعمر, ويثبتون لهم الإمامة, ويبغضون 

 .Qعثمان وطلحة والزبير وعائشة, ويرون الخروج مع ولد علي
روى الحســن بــن ســليمان, عــن الإمــام الصــادقQ )إنّ عدتهم 

أربعة آلاف(.
وذكر الشــيخ المفيد: )أن عددهم بضعة عشر آلاف أنفس يدعون 
البتريــة, عليهــم الســلاح, فيقولون لــه _أي الإمــامQ_: إرجع من 

حيــث جئــت فلا حاجة لنــا في بني فاطمة, فيضع فيهم الســيف حتى 
يأتي على آخرهم(.

ويستفاد من عبارة المفيدH أنهم أكثر من عشرين ألف نفر.
قــال الصــادقQ فــي حديــث طويــل للمفضــل: )فيقــول الحســين
Q الله أكبــر يــا ابــن رســول الله, مد يــدك حتــى ابُايعــك, فيبايعه 
الحســينQ وســائر عســكره, إلاّ أربعــة آلاف أصحــاب المصاحــف 
والمســوح الشــعر, المعروفيــن بالزيدية , فإنّهم يقولــون: ما هذا إلاّ 
ســحر عظيم, فيختلط العســكران, ويقبل المهــديQ على الطائفة 
المنحرفة فيعظهم ويؤخرهم إلى ثلاثة أيام, فلا يزدادون إلا طغياناً 
وكفراً, فيأمر المهديQ بقتلهم, فكأني أنظر إليهم قد ذبحوا على 
مصاحفهم كلهم، يتمرغون في دمائهم, وتتمرغ المصاحف, فيقبل 
 Qفيأخذ تلــك المصاحف فيقول المهدي Qبعــض أصحاب المهدي
دعوها تكون عليهم حسرة, كما بدلوها وغيروها وحرفوها ولم يعملوا 

بما حكم الله فيها...(.
3_ المرجّئة:

وهــم مــن الفرق التــي ســيحاربها المهــديQ عند ظهــوره, وقد 
ابتعدوا عن الإسلام غاية البعد بسبب عقائدهم المنحرفة, وارتكبوا 

الذنوب الكبيرة بلا خوف أو حذر.
كتــب العلامة الطريحيSعن هذه الفرقــة الضالة: )وقد اختلف 
فــي المرجّئــة, فقيــل: هــم فرقــة مــن فــرق الإســلام يعتقــدون أنّه لا 
يضــر مــع الإيمان معصية كمــا لا ينفع مع الكفر طاعة, ســمّوا مرجّئة 
لاعتقادهــم أنّ الله تعالــى أرجــأ تعذيبهــم عــن المعاصــي, أي أخــره 

عنهم(.
وعن إبن قتيبة أنه قال: )هم الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل؛ 

لأنهم يقدمون القول ويؤخرون العمل(.
وقال بعض أهل المعرفة بالملل: )إن المرجئة هم الفرقة الجبرية 

الذين يقولون: إن العبد لا فعل له...(.
وعن الكلينيH بسنده عن عبد الحميد الواسطي, عن أبي جعفر
Q, قــال: )قلــت له: أصلحك الله, لقد تركنا أســواقنا انتظاراً لهذا 

الأمر حتى ليوشك الرجل منا أن يسأل في يده؟
فقال: يا أبا عبد الحميد, أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل 

الله له مخرجاً؟
بلى والله ليجعلن الله له مخرجاً, رحم الله عبداً أحيا أمرنا. 

قلت: أصلحك الله, إن هؤلاء المرجئة يقولون: ما علينا أن نكون 
على الذي نحن عليه حتى إذا جاء ما تقولون كنا نحن وأنتم سواء.

فقال: يا أبا عبد الحميد, صدقوا, من تاب تاب الله عليه, ومن 
أسرّ نفاقاً فلا يرغم الله إلاّ بأنفه, ومن أظهر أمرنا أهرق الله دمه، 

يذبحهم الله على الإسلام كما يذبح القصاب شاته...(.
حرب المهدي مع بقية الطوائف:

ويحــارب الإمــام المهــديQ كثيــر مــن الطوائــف وأهــل المــدن 
المعاديــة لــه, كأهــل كلاب, والعــرب, وبنــي اُميــة, وبنــي ضبــة, 
وغنــى, وباهلــة, والأزد, وأرمينيــة, والكوفــة, وأهــل مكــة, وأهل 

المدينة, والبصرة, ودميسان, والشام, والري, وقريش.
هل الإمام المهدي يموت أو يُقتل؟

الجــواب: يبــدو فــي النظر أنهQ يمــوت؛ لأن كثيراً مــن الروايات 
تصرح بأنه يسلم الأمر إلى جده الحسين بن علي ثم يموت.

وهــذا مما قــال به الصادقQ بأنــه: )يقبل الحســين في أصحابه 
الذين قتلوا معه,ومعه ســبعون نبياً, كما بقوا مع موســى بن عمران, 
فيدفــع إليــه القائــم, فيكون الحســينQ هو الــذي يلي غســله وكفنه 

وحنوطه ويوارى به في حفرته(.
فلو قيل: من الذي يغسل الحسينQ إذا مات؟

قلنا: قد أجاب العلامة المجلسي على هذا السؤال بقوله)إذا سأل 
شــخص: من الذي يغسل الإمام الحســين؟ لقلنا في جوابه: إن الإمام 
الحسين قتل شهيداً, لذلك لا يحتاج إلى غسل, أو لعل الأئمةK من 

بعد الحسين سيرجعون إلى الدنيا ويقومون بتغسيله والصلاة عليه(.
وهنــاك قول آخر: بأنهQ يقتل كما قتل آباؤهK من قبله, وهذا 

القول لم يرد في الكتب المعتبرة.
نعم, علق الشــيخ أحمد الأحســائي في كتابه )شرح الزيارة( ذيل 
قــول الإمــامQ: )مؤمــن بإيابكــم, مصــدق برجعتكم(: )لقــد وردت 
بعض الروايات في منتخب البصائر: إن الإمام يقتل على يد امرأة من 
تميم, واسمها سعيدة, وهي تشبه الرجال, حيث ترمي صخرة على 

رأس الإمامQ عندما يكون ماراً من أحد الأزقة(.
ويؤيــد هــذا النقــل مــا روي عن الإمــام الحســن والإمــام الصادق 

والإمام الرضاK أنهم قالوا: )ما منا إلا مسموم أو مقتول(.
علــى أن الإمــام المهديQ يكون منهم, وإن لــم يثبت هذا القول 

 .Qبالنسبة إليه
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من هم أعداء الإمام المهديQ؟

يحيى غالي ياسين

الشيخ محمد جواد الطبسي
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في أروقــة المكتبة المهدوية 

Qترجــــمة الامام المنتظر
من كتاب )المشجر الكشاف( للعلامة السيد محمد بن أحمد بن عميد الدين 

الحسين النجفي المتوفى في بداية القرن العاشر الهجري. اب
كت

في 
ءة 

قرا

جــاء الكتاب في طبعته الأولى 1436هـــ بـ)134( صفحة 
من القطع الوزيري.

وهو من نشــر وتقديم مركز الدراســات التخصصية في 
الامام المهديQفي النجف الأشــرف. ومــن تحقيق وتعليق 

الشيخ محمد جاسم الماجدي.
يقــول فهرس الكتاب أنه بعد ترجمة المؤلف وشــيء عن 

كتاب )المشجر الكشاف( يحتوي على خمسة فصول هي:
الخلــف الحجــة المهــدي صاحــب الزمــان )م ح م د(, 
فــي النص على الأئمة الإثني عشــرK, في غيبتهQ, في 

.Kعلامات الظهور, في النص على إمامة الإثني عشر
جاء في الكتاب, في فصله الأول:

)الامام الثاني عشر: اسمه اسم رسول اللهN, وكنيته 
كنيــة رســول اللهN, ولا يحــل لأحــد أنْ يتســمّى باســمه أو 
يتكنّــى بكنيته قبل خروجه من الغيبة, لما قد ورد من النبي

N النهي عن ذلك, وإنما يعبر عنه بأحد ألقابه(.
ثم جاء في مكان آخر من هذا الفصل:

)وقد ســبق النص عليه في ملة الإســلام من نبي الهدى
N, ثــم مــن أمير المؤمنين علي بــن أبي طالبQ, ونص 
عليه الأئمةK واحداً بعد واحد الى ابيه الحسنQ, ونص 

عليه أبوه عند ثقاته, وخاصة شيعته(
ويقول الكتاب في الفصل الثاني:

)قــال رســول اللهN لأصحابه: )آمنوا بليلــة القدر فإنه 
ينــزل فيها أمر الســنّة وإنّ لذلك ولاة مــن بعدي علي بن أبي 

.)Qطالب وأحد عشر من ولده
ويقول في مكان آخر من الفصل:

)وقال جابر: دخلت على فاطمةP وبين يديها لوح فيه أسماء 
الأوصيــاء والأئمــة مــن ولدهــا, فعــددت اثني عشــر اســماً آخرهم 

.)Qالقائم
وجاء في الكتاب, في فصله الثالث:

)...ولــه قبل قيامه غيبتــان, إحداهما أطول من الأخرى, كما 
جاءت به الأخبار عن آبائه الصادقين(.

فأما الغيبة القصرى فمنذ ولد صلوات الله عليه إلى أنْ قطعت 
الســفارة بينه وبين شــيعته, وعدم الســفراء بالوفاة, وأما الطولى 

فهي بعد الأولى, وفي آخرها يقوم بالسيف.
وكانــت مدة الغيبة  وهي زمان الســفارة أربعاً وســبعين ســنة, 
منها خمس ســنين كانت مع أبيهQ, وتســع وستون سنة بعد أبيه, 
كان يعرف بها أخباره ويقتص آثاره ويهتدى إليه بوجود ســفير بينه 

وبينهم...(.
أما الفصل الرابع فقد جاء في بعضه:

)...قد جاءت الآثار بذكر العلامات لزمان قيامهQ, وحوادث 

تكون امام خروجه, منها: خروج الســفياني... وخســف بالبيداء... 
وذبــح رجل هاشــمي بيــن الركن والمقــام... واقبال رايات ســود من 

خراسان... وخروج اليماني...(.
وقــد جاء في مكان آخر من هذا الفصل , أرشــفة لقول الامام 
الصادقQ: )...لكأني به يوم الســبت العاشــر من المحرّم, قائماً 
بيــن الركن والمقام, جبريل عن يمينه ينادي: البيعة لله, فيســير 

اليه شيعته من أطراف الأرض(.
وقد جاء في الفصل الخامس من الكتاب:

)...عــن الصــادق جعفر بــن محمد عن أبيه عــن آبائه عن أمير 
المؤمنينK قال: قال رســول اللهN: لمّا أُسْــرِيَ بي إلى الســماء 
أوحــى إليَ ربــي... إلى أنْ قالN: يا محمد أتحــب أنْ تراهم؟ قلت 
نعــم يــا ربــيّ, فقال عز وجل: ارفع رأســك فرفعت رأســي فــإذا أنا 
بأنوار علي وفاطمة والحســن والحســين وعلي بن الحســين ومحمد 
بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد 
بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم 

وسطهم كأنه كوكبٌ درّي(.

اعداد: محمد الخاقاني

تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات وعرض ما تناولته هذه المؤلفات 
بأسلوب موجز وجذاب، خدمة للقراء وتذليلًا لسبل البحث امامهم

واليــوم  الماركســية  الثالثــة:  النظريــة 
الموعود

تتميّز الرؤية الماركســية بصفات نظرية بوّأتها 
مكانــة بــارزة في تاريــخ المذاهــب الفكريــة، ومن 
عناصــر القــوّة فــي هــذه المدرســة؛ الشــمولية فــي 
تفســيرها الطبيعــة والتاريــخ علــى أســاس المادّية 
الجدليــة في المســتوى الأوّل، والماديــة التاريخية 
في المســتوى الثاني، والعنصــر الثاني من عناصر 
القــوّة؛ التبشــير بمســتقبل رغيــد للبشــرية عمومــاً 

والطبقة الكادحة خصوصاً.
لقــد نظرت هــذه المدرســة إلى التاريــخ نظرة 
متفائلــة، إذ رأتــه يتحــرّك متصاعــداً فــي اتجــاه 
تكاملــي ليبلغ مداه مع مرحلــة نهائية تزول فيها كلّ 
عوامل الاستغلال وأشكاله، وهذا الانتقال يتمّ عبر 

خمس مراحل أساسية:
- مرحلة المشاعية البدائية.

- مرحلة الرق.
- مرحلة الإقطاع.

- مرحلة الرأسمالية.
- مرحلــة دكتاتوريــة البروليتاريــة التــي تمهّد 

لعهد الشيوعية.
هــذا الانتقال تحكمه حتمية تاريخية كانعكاس 
للتطــوّر الحاصــل في علاقــات الإنتــاج المنبثق عن 

التطوّر في وسائل الإنتاج.
وفــي الطــور الأعلى الذي تبشّــر به الماركســية 
والــذي تســير إليــه البشــرية قهراًحســب تحليلها، 
يتســاوى النــاس جميعــاً فــي المســتوى الاقتصادي 
وتــزول الطبقية؛ بل تــزول الملكيــة الخاصّة وتزول 
الدولــة؛ لأنّهــا مظهــر من مظاهــر التســلّط والقهر 

الطبقي في المجتمع.
ولــن نقف طويلًا لمناقشــة هــذه النظرية؛ لأنّ 
الحديــث حــول ذلــك يطــول ويبعدنــا عــن غرضنــا 
هــذه  ولأنّ  المحــدود؛  البحــث  هــذا  مــن  الأصلــي 
جميــع  فــي  تفصيلــي  بشــكل  فُنّــدت  قــد  النظريــة 
تفســير  فــي  المــادّي  الأســاس  بإبطــال  أركانهــا، 
الطبيعــة وتطبيقاتها علــى المجتمع والتاريخ، ومن 

أراد فليراجع المصادر المتخصّصة.
ومن جهة أخرى لقد كشــف الفشل الذريع على 
مســتوى الواقــع العملــي للماركســية زيــف ادعائهــا 
وأباطيلهــا، خاصّــة بعــد التحــوّلات التــي شــهدها 

المعسكر الشرقي في العقدين الأخيرين.
لقد كشف سقوط المعسكر الشرقي وانحلاله، 

وتفــكّك الاتحاد الســوفيتي أنّ جحيماً كانت تحترق 
فيه جموع الجماهير وراء ستار حديدي أحمر، وأنّ 
لا جنّــة علــى الأرض كمــا يدّعون، وأنّ الاشــتراكية 
ومن ورائها الشيوعية أكذوبة كبرى لا تحمل للناس 

الأمل في الخلاص.
النظرية الرابعة: فوكوياما ونهاية التاريخ:
علينــا  يطلــع  أن  العصــر  هــذا  عجائــب  مــن 
فــي نهايــة القــرن العشــرين، وبعــد حــرب الخليج 
الثانيــة، وانفــراد الولايات المتحــدة بالهيمنة على 
العالــم، )فرنســيس فوكويامــا( مبشّــراً بــل مدّعياً 
)نهايــة التاريــخ(،وأنّ الليبرالية الرأســمالية أرقى 

مراحل التاريخ البشري.
نعــم هــذه الليبراليــة الرأســمالية التــي طالما 
اســتعبدت الشــعوب وامتصّــت دماءهــا ومقدّراتهــا 
وحطّمــت آمالها في الرقي والتقــدّم، ها هي تبعث 
نبيها، بل مســيلمتها الكذّاب يبشّر بالخلاص على 

يد الليبرالية الرأسمالية!.
يلبــس فوكويامــا مســوح الرهبان ويطلــع علينا 
مشــفقاً بالقول: ...أنّي ارتضيت لكــم الديمقراطية 
الليبراليــة ســبيلًا؛ لأنّها قدركم الــذي لامفرّ منه، 
لأنّهــا الأيدلوجيــة التــي اســتمرّت إلى نهايــة القرن 
العشــرين، ولا وجــود لأيــة أيدلوجيــة قــادرة علــى 
منافســتها... يقــول فوكويامــا: -ليســت المحاولــة 
الليبراليــة هــي التــي تبدو منتصــرة، بقــدر ماهي 
كبيــر  لقســم  بالنســبة  أنّــه  أي  الليبراليــة  الفكــرة 
تدّعــي  كأيدلوجيــة  ليســت هنــا  العالــم  مــن  جــدّاً 
الشــمولية حالياً تكون في موقع يمكنها من منافســة 

الديمقراطية الليبرالية-.
ويســوغ فوكويامــا تلويحــه بنهايــة التاريــخ بأنّه 
مادمنا اكتشفنا أنّ التاريخ لايختزن داخله قابليات 
للتطوّر الخطي والتقدّم إلى الأمام، فإنّ الأيدلوجية 
الســائدة حينئذٍ هــي التي تصنع الإنســان الأخير، 
-فالتاريــخ لــم يكــن تلاحقــاً أعمــى للأحــداث؛ بل 
كان ذا دلالــة تتطوّر فيه الأفكار الإنســانية المتعلقّة 
بطبيعــة النظــام السياســي والاجتماعــي وتزدهر، 
وإذا بلغنــا الآن نقطــة لانســتطيع منهــا أن نتصــوّر 
عالمــاً مختلفــاً جوهرياً عن عالمنــا، حيث لاوجود 
لأي مؤشّــر يدلنّــا علــى إمكانية التحسّــن الإنســاني 
لنظامنــا، فــإنّ هي توجّــب علينــا إذ ذاك أن نأخذ 

بالاعتبار أن يصبح التاريخ ذاته عند نهايته-.
وفــي معــرض نقــده للإســلام يقــرّ فوكويامــا 
بــأنّ هذا الأخيــر يمتلك أيدلوجية متماســكة، وأنّه 

اســتطاع أن يهزم الليبرالية فــي أجزاء متعدّدة من 
العالــم الإســلامي، -إلا أنّ هــذا الديــن - حســب 
زعمــه - لايملــك، وإنّــه عارٍ من أيــة جاذبية خارج 
الأصقــاع التــي كانت إســلامية ثقافياً منــذ بدايتها 
فقد ولّى زمن الغزو الثقافي الإسلامي كما يبدو-.

ولكن بأدنى تأمّل تُدفع هذه الأباطيل المزيفة، 
فمتــى كانت الديمقراطيــة الليبرالية مطيّة خلاص 
وســفينة نجــاة للبشــرية؟! هــا هــو تاريخهــا يشــهد 
عليها، مايزال الاســتعمار الغربي بمآسيه شاخصاً 
فــي ذاكــرة الشــعوب، ومايــزال عصرنــا شــاهداً 
علــى عنجهيــة الليبراليــة وعنصريتهــا، إنّ بشــارة 
فوكويامــا قــد تنطلــي علــى الرجــل الأبيــض الــذي 
كان ومايــزال يعيش عقدة النرجســية والمركزية، 
عقــدة حجبــت عنــه رؤيــة الآخريــن وحضاراتهم، 
وأحلامهــم، وهمومهم، وفوكويامــا _على الرغم 
مــن جــذوره الصفــراء_ يســقط فــي حبائــل هــذه 
العقــدة في جزم بنهاية التاريخ والإنســان الأخير، 
وهــذا ماجعلــه قاصــراً أن يتصــوّر نظامــاً أفضــل، 
ويتوقّــع صــورة أحســن للعالم وللعلاقــات والنظم، 
لقــد حــالَ اســتغراقه الكهنوتــي فــي تمجيــد صنمه 
الخالد )الديمقراطية الغربية( أن يمتدّ ببصره إلى 
الآفاق الرحبة للمســتقبل الإنساني الذي لن يتجمّد 

البتة في متاهات الليبرالية.
ومنجهة ثانيــة إنّ فوكوياما كثيراً مايخلط بين 
واقع المســلمين القاصر عن تقديم الإسلام للعالم 
بالشكل الملائم، وبين قدرات الإسلام وما يختزنه 
من مقومات فكرية وحضارية، في حكم على الثاني 
بالعجز، ولكن العجز في المسلمين وأساليبهم، لا 
في الإســلام، فهو قادر على مقارعة الليبرالية في 
أيــة زاويــة فكريــاً وحضارياً بما يمتلكــه من عناصر 
فعالّة وأساســية لقيادة الإنسان والمجتمع الإنساني 
نحــو الخــلاص الواقعي والســعادة الواقعيــة، لكن 
والمبلغّيــن  العامليــن  فــي قصــور  تكمــن  المشــكلة 
والمؤسّســات الإســلامية التي تعاني من عقم فادح 
فــي إيصال صوت الإســلام وصورته النقيــة إلى كلّ 
البشــر؛ لأنّهــا لاتزال حبيســة آليات ووســائل بعيدة 
عــن مقتضيــات العصــر ومتطلبّاتــه، ولــم تســتفد 
كمــا ينبغــي من التطــوّر الرهيــب لوســائل الاتصال 
فــي هــذا الاتجــاه إضافة إلى مــا ابتلي به الإســلام 
من جماعــات تكفيرية وعصابــات إجرامية تمارس 
حماقات بعيدة عن جوهر الدين ساهمت في تنفير 

الرأي العام الغربي.

تمهيد
وجــود الامام صاحب الزمــان على رأس قيادة 
المواجهــة ضد الإرهــاب ومكافحته يجعل الأهداف 
ســامية وجليلة القدر, بحيــث أنها تعود بالنفع على 

جميع الإنسانية.
والأهــداف التــي يتوخاهــا الإمــام لا بــد أنهــا 
تحمــل معاني كثيرة مثل الاســتقرار, والطمأنينة, 

والاستقامة, والخير للبشرية جمعاء.
وفيما يلي عرض للأهداف التي يبتغيها الإمام 

من وراء المواجهة:
إنهاء الظلم والإرهاب  -1

يصل الظلم الى كل مكان بعد ان ارتقى الظلمة 
أســاليب  تطبيــق  فــي  التســلط,ويرتقون  عــروش 
الإرهــاب )لا يخرج المهديQ حتى يرقى الظلمة( 
ويمارسون فنوناً من التخويف على )هذه الأمة حتى 

لا يجد الرجل ملجأ يلجأ اليه من الظلم(.
ولهــذا يبعــث الإمــامQ لإنهاء الإرهــاب الذي 
تأسســت عليه عروش الظالميــن )فَقُطِعَ دَابِر الْقَوْم 
الَّذِيــنَ ظَلمَُــوا( بعــد أنْ عملوا ليلًا ونهاراً لتســريب 
الخوف إلى صــدور الناس بأعمال القوة الممزوجة 

بالظلم والقهر.
نعــم الإمــام يبعــث لإنقــاذ النــاس مــن الظلــم 
والإرهــاب الذي يصول ويجــول دون هوادة أو رحمة 
)وأنقــذ به عبــادك المؤمنين من الــذل, وأنعش به 
البلاد, واقتل به جبابرة الكفر, واقصم به رؤوس 
الضلالة, وأذلل بــه الجبارين والكافرين,وأبر به 
المنافقين والناكثين وجميع المخالفين والملحدين 
فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا, وبرهــا وبحرهــا, 
وسهلها وجبلها, حتى لا تدع منهم دياراً, ولا تبقي 

لهم آثاراً(.
إن طريقــة إنهــاء الظلم, وفروعــه قائمة على 
التشــخيص, وليــس علــى الخلــط والأخــذ الأعمى 
كمــا يفعــل الظالمون )لو قام قائمنــاQ أعطاه الله 
الســيما فيأمر بالكافر فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم 

ثم تخبط بالسيف خبطاً(.
التجــاوزات  يوقــف  بظهــوره  فالإمــام 
والانحرافات, ويقضي على عوامل ومصادر الظلم 

والخوف التي تصدّرها الى نفوس الناس.
هو السيد المهدي من آل أحمد        

هو الصارم الهندي حين يبيدُ  
هو الشمس يجلو كل غم وظلمة

هو الوابل الوسمي حين يجودُ  

2- هداية الناس
التخبــط الذي يعيشــه الناس قبــل فجر الفرج 
يعــد مؤشــراً واضحــاً علــى مــدى عدول النــاس عن 

الصراط المستقيم, واتباعهم طرائق قدداً.
وهنــا يتجلى الهدف عندما يأتــي الإمام ليقوم 
بهدايــة النــاس- بأدلة محسوســة وملموســة- إلى 
الجــادة الوســطى )إنّمــا ســمي المهدي مهديــاً لأنه 
يهدي الى أمر قد خفي, ويســتخرج التوراة وســائر 

كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية(.
علــى  قائمــة  ودثــرت  طويــت  التــي  والهدايــة 

ركيزتين: 
 Qالركيــزة الأولــى: الطاعــة والاتبــاع للإمام
ومعرفــة حقــه ومحلــه, ليتســنى بعــد ذلــك الاتباع 
والاقتــداء )فاســلك بنــا علــى يديــه منهــاج الهــدى 

والمحجة العظمى(.
الركيزة الثانية: اتباع منهج الاعتدال والاتزان 
)اللهم اســلك بنا على يديه منهاج الهدى والمحجة 
العظمــى, والطريقــة الوســطى التــي يرجــع إليهــا 

الغالي ويلحق بها التالي(.
منهــج الوســطية  يمثل المنفذ الســليم للخروج 
مضلــةٌ,  والشــمال  )اليميــن  الضــلال  نفــق  مــن 
والطريق الوسطي هي الجادة, عليها باقي الكتاب 
وآثــار النبــوة, ومنها منفــذ الســنّة, واليها مصير 

العاقبة(.
وعنــد توفر هاتيــن الركيزتين تتحقــق الهداية 
المرتقبــة التــي عــرف عنهــا النــاس بعــد خفائهــا 
وتغييبهــا عنهم )هداهــم الى أمر قد دثر وضل عنه 
الجمهــور, وإنمــا ســمي المهدي مهديــاً لأنه يهدي 
الــى أمــر قــد ضلــوا عنــه(, )إنمــا ســمي المهــدي 
مهديــاً لأنه يهــدي لأمر خفي, يهدي لما في صدور 

الناس(.
وبعــد عودة الهداية المقصــاة الى حلبة الحياة 
يتســنى بناء المجتمع الفاضل الذي سيعيش حقيقة 
و واقعاً كل التطلعات والآمال التي نشدها المؤمنون 

عبر مسيرة التأريخ؟
3- الإحياء والتجديد

هــذا الهــدف عبــارة عــن تبديــل حيــاة الناس 
جملــة وتفصيــلًا )الســلام عليــك يــا محيــي معالم 

الدين وأهله(
لكن الذي يؤاخذنا في المقام إن عملية الإحياء 

والتجديد شاقة, فكيف يتسنى هذا الأمر؟.

إن وظيفــة العمليــة التــي ســيقوم بهــا الإمــام
Q فــي هــذا الهــدف هــي أنه ســيصنع ويتبــع نفس 
الطريقــة التــي كان رســول ا للهN قــد صــدع بهــا 
فــي مكة وشــعابها, )عــن أبي عبــد اللهQ, قال: 
)سألته عن سيرة المهديQ فكيف سيرته؟ فقال: 
يصنع كما صنع رســول اللهN, يهدم ما كان قبله 
كمــا هدم رســول اللهN أمر الجاهلية, ويســتأنف 

الإسلام جديداً(.
ســيأتي الإمامQ بعلاقات جديدة. ومحتويات 
أشــياء جديدة, ولهذا ســيعود الإســلام غريباً كما 
فــي الروايــة, عــن عبــد الله بن مســعود قــال: قال 
رســول اللهN: )إن الإســلام بــدأ غريبــاً وســيعود 

الإسلام غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء(.
وبمــا أن النــاس قــد هجــروا الإســلام, وفروا 
الــى أحــكام قــد نســجتها أفكارهــم واجتهاداتهــم 
القاصــرة, فقــد أصبــح الإســلام معطــلًا لا يعمــل 
بــه وضاعت معالمه الحقيقة ســيما تلــك التي بينها 

الرسولN وسار بها في الناس.
إن غربة الإســلام هي غربة ناتجة عن التخلي 
عــن أحكامه, والإمامQ يأتي لاســتئناف ما تخلى 
عنه الناس )وجدد ما امتحى من دينك, وأصلح به 
مــا بُــدل من حكمك, وغير من ســنّتك, حتى يعود 
دينــك به وعلى يديــه غضاً جديــداً صحيحاً لا عوج 

فيه ولا بدعة معه(.
وســوف تحمل دعوة الامام المنتظرQ للناس 

جنبتين:
الجنبــة الأولــى: هــي الرجوع والعــودة الى الله 

.Nوالعمل بكتابه وإحياء سنة نبيه الكريم
والبــدع  الباطــل  إماتــة  هــي  الثانيــة:  الجنبــة 
ورفضهــا ولفظها. )ادعوكم الى الله, وإلى رســوله 

والعمل بكتابه, وإماتة الباطل, وإحياء سنّته(.
إذن الإحيــاء والتجديــد سيشــمل معالم الدين 
والنــاس؛ الديــن بتجديــد أحكامه, ومــا بدل وغير 
من ســنة النبيN, والناس بما محي وغاب عنهم 
علمــه وفهمه, ومــا دخل فيهم مــن الباطل)فيصلح 
الله بــه كل مــن فســد قلبــه, ويســتنقذ الله به أهل 
الإيمــان, ويحيــي الله به أهــل الســنّة, ويطفئ به 

نيران البدعة(.

أم  ســنّي  المنتظــر  المهــدي  هــل 
شيعيّ؟؟.

ســؤال ســاذج، ولكن لا بأس بالإجابة 
عليه..

كان إبراهيــمQ نبيــاً إمامــاً ومــن ثم 
فقد كان متبوعاً وليس تابعاً.

مــن المعلــوم أن أتباع أي نبــي أو إمام 
هــم شــيعته وأنصــاره، فهــو القطــب الذي 

تدور معه رحى الحق أينما دار.
متبوعــاً   Nًمحمــدا نبينــا  كان  كــذا 
مهمّــة   Nّأتــم أنْ  وبعــد  تابعــاً،  وليــس 
التبليــغ، أصبــح المطلــوب حفــظ الديــن 
وتأويله تأويــلًا صحيحاً على يد إمام الحق 
مــن آل محمدN لتبقــى نفس العلاقة بين 

المتبوع )الإمام( والتابع )شيعة الإمام(.
الإيمــان بإمام من أهــل البيتK هو 
المهــدي المنتظرQ، والالتفاف حوله هو 
)تشــيع( في الصميم، بل هو أرقى مراتب 
التشــيع، ومن ثــم فالعجــب لا ينقضي من 
بلاهة من يقولون بســنية المهدي المنتظر 

)على طريقتهم طبعاً(!.
أما أنّه متّبِع لســنّة النبيN فهذا مما 
لا نشــك فيــه، وهو وارث علــم الأوصياء، 

ورثة علم النبيين!.
أمــا إن كان هــؤلاء يظنــون أن المهدي 
البخــاري  مــن  علمــه  ســيتلقى  المنتظــر 
ومســلم وابــن تيميــه نقــلًا عن أبــي هريرة 
وســمرة والمغيرة بن شعبة، فهذا كلام لا 

يقوله إلا ضعاف العقول.
الشــريف،  اســمه  هــو  المهــدي  ولأن 
أنــه  يُهــدى، أي  يَهــدي ولا  أنــه  فالمعنــى 
ليــس عالــة علــى غيره فــي العلــم )قُــلْ هَلْ 
مِنْ شُــرَكائِكُمْ منَْ يَهْدِي إلَِى الْحَقِّ قُلِ اللهَُّ 
يَهْــدِي لِلْحَقِّ أَفَمنَْ يَهْدِي إلَِى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ 
يُتَّبَــعَ أَمَّــنْ لا يَهِــدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْــدى فَمــا لَكُمْ 
كَيْــفَ تَحْكُمُــونَ( ومــن ثــم فهو متبَــعُ وليس 

متبِعاً لمن هم أقل منه شأناً وعلماً.
روى صاحب )عقد الدرر(:

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
Q قــال: )إذا نــادى مناد من الســماء: إنّ 
الحــق فــي آل محمــدN فعند ذلــك يظهر 

.)Qالمهدي
 ،Q وعــن أبي جعفر محمــد بن علي

أنّــه قــال: )يكــون هــذا الأمــر فــي أصغرنا 
ســناً، وأجملنا ذكــراً، ويورثــه الله تعالى 

علماً، ولا يكله إلى نفسه(.
أخرجــه الإمــام الحافظ أبــو عبد الله 
هــذا  وقــال:  مســتدركه،  فــي  الحاكــم، 

حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
وعــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي 
طالب Q، قال: قلت يا رسول الله، أمِنّا 
آل محمــد المهــدي، أو مــن غيرنــا؟ فقال 
رســول الله N: )بــل منــا، يختــم الله بــه 
الديــن، كما فتحــه بنا، وبنــا ينقذون من 
الفتــن، كمــا أنقــذوا مــن الشــرك، وبنــا 
يؤلــف الله بيــن قلوبهــم بعد عــداوة الفتنة 
إخوانــاً، كمــا ألف بين قلوبهــم بعد عداوة 
الشــرك، وبنا يصبحون بعد عداوة الفتنة 
إخوانــاً، كمــا أصبحوا بعد عداوة الشــرك 

إخواناً في دينهم(.
فــي  الحفــاظ  مــن  جماعــة  أخرجــه 
كتبهــم؛ منهم أبــو نعيــم الأصبهاني، وأبو 
القاســم الطبرانــي، وعبــد الرحمــن بــن 
أبــي حاتم، والإمام أبو عبــد الله نعيم بن 

حماد، في كتاب )الفتن(.
وعن عبد الله بن عطاء، قال: ســألت 
 ،Q أبــا جعفــر محمــد بــن علــي الباقــر
فقلت: إذا خرج المهدي بأيّ ســيرة يسير؟ 
قــالQ: )يهدم ما قبله، كما صنع رســول 

الله N ويستأنف الإسلام جديداً(.
وعن عائشة، عن النبي N قال: )هو 
رجــلٌ مــن عترتي، يقاتــلُ على ســنّتي كما 

قاتلتُ أنا على الوحي(.
أخرجــه الإمــام أبو عبــد الله نعيم بن 

حماد.
وعــن أبي ســعيد الخدري، قــال: قال 
رســول الله N: )يخــرج رجــل مــن أهــل 
بيتي، ويعمل بسنّتي، وينزل له الله البركة 
من السماء وتخرج له الأرض بركتها وتملأ 

به عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً(.
أخرجه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، 

.Qفي صفة المهدي
ولا شــك أنّ هــذه الروايات تكشــف 
أنّ الإمــام المهــدي Q هــو مــن يقــوم 
بتجديــد الديــن وإحيائه، وهــذا يعني 
أنّه ســيقوم بتنظيف الإسلام مما علق 

بــه مــن خرافــات وخزعبــلات توجــب 
وأنّــه  الجــور،  الســمع والطاعــة لأئمــة 
ســيهدم ما دســه المزورون في الإســلام 
 N رســول الله صنــع  كمــا  قبلــه،  مــن 

وسيستأنف الإسلام جديداً.
إنّها إمامة على منهاج النبوّة الحقيقي 
الذي جرى تغييبه وطمســه، وهو ســيقاتل 
الديــن وتفســيره  تأويــل  إعــادة  مــن أجــل 
تفســيراً صحيحــاً اســتكمالاً للمهمــة التــي 

اضطلع بها الأئمّة من قبله.
التــي  أمّــا روايــة الصيحــة الســماوية 
سيســمعها ســكان الأرض )أنّ الحق في آل 
محمدN( فستحســم الجــدل الدائر منذ 
أربعــة عشــر قرناً حــول أحقيّة أهــل البيت

K وفضلهم ومكانتهم.
الإمامة إذاً كما تكشــف هذه الروايات 
ليســت اختراعــاً شــيعياً، بــل هــي نصــب 
إلهــي، وهــذه النقطــة لا غيرهــا هــي التي 
شــقّت صفوف الأمّة إلى فريقين كبيرين، 
همــا الشــيعة، ومــن يخالفهــم زاعمــاً أنّ 
الأمّة أقدر على اختيار الإمام والخليفة!!.

ولــو كان هذا صحيحاً فهل يقدر هؤلاء 
علــى اختيار )مهدي( تكون صفاته مطابقة 
الأحاديــث  أســهبت  التــي  الصفــات  لهــذه 

والروايات في ذكرها؟!.
نبئوني بعلم إنْ كنتم صادقين!.

إنّــه مــن ولد فاطمة الزهــراء P كما 
هو شأن كل الأئمّة.

. . . . .

. . . . .. . . . .

عقيدة المخلّص في التراث الإنساني

المهدي؟!... سني أم شيعي؟؟الامام المهديQ وأهداف مواجهة الإرهاب

الأسعد بن علي قيدارة

أحمد راسم النفيسمحمد عيدان العبادي

_الحلقة الثامنة_



الوعد الإلهي في القرآن الكريم

مقالات 4

وعندما نرجع الى التفسير الروائي لهذه الآية الكريمة نرى أنها 
تتحــدث عن ذلك بوضوح. ففي الحديث عن الامام الصادقQ قال: 
)والله ما يجيء تأويلها حتى يخرج القائم المهديQ, فإذا خرج لم 
يبق مشرك إلا كره خروجه, ولا يبقى كافر إلا قتل. حتى لو كان كافر 
في بطن صخرة لقالت: يا مؤمن في بطني كافر, فاكسرني واقتله(.

وهكــذا روي مثــل ذلــك في تفســيرها عــن الامام علــيQ وأبي 
.Qجعفر

وروي أهــل الســنة فــي تفســيرها أنهــا تــدل علــى تحقــق ذلــك 
فــي زمــان الســيد المســيحQ. ولا تنافي فــي الأمر فإن نزوله ســوف 

.Qيصادف ظهور الإمام المهدي
وَعَمِلـُـوا  مِنكُــمْ  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  اللهَُّ  )وَعَــدَ  تعالــى:  قولــه   .2      
الصَّالِحَاتِ ليََسْــتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْــتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 
وَليَُمَكِّنَــنَّ لَهُــمْ دِينَهُــمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُــمْ وَليَُبَدِّلنََّهُم مِّــن بَعْدِ خَوْفِهِمْ 
أَمْنــاً يَعْبُدُونَنـِـي لَا يُشْــرِكُونَ بـِـي شَــيْئاً وَمَــن كَفَــرَ بَعْــدَ ذَلِــكَ فَأوُْلئَِكَ 
هُــمُ الْفَاسِــقُونَ(. فالآيــة تتحدث عن وعــد إلهي للذين آمنــوا وعملوا 
الصالحات بثلاثة أشــياء لا تتحقق الا في ظل دولة الصالحين,دولة 

العدل الإلهي,وهي:
أ. استخلافهم في الأرض.

ب. تمكين دينهم حتى يكون هو السائد والحاكم في الأرض.
جـ. انعدام كل عوامل الخوف والاضطراب.

والظاهر أن الوعد الإلهي لم يتحقق بعد, لأن الظاهر من لفظة 
)الأرض( هو تمام الأرض, كما ورد ذلك في آيات أخرى, من قبيل 
قولــه تعالــى: )وَالْأَرْضَ وَضَعَهَــا لِلْأَنَــامِ( الا إذا صرفتهــا قرينــة مــا 

لأرض بخصوصها, وهي مفقودة هنا.
ولم يتحقق فيما ســبق خلافة للمؤمنين على كل الأرض, فلابد 
أن يكــون هــذا الوعد وعداً مســتقبلياً لم يقع. وأمــا حملها على خلفاء 
الرســولN فتحكّم ليس عليه دليل. )فالحق أن الآية إن أعطيت حق 
معناهــا لــم تنطبــق إلا على المجتمــع الموعود الذي ســينعقد بظهور 

.)Qالامام المهدي
.Kوهذا ما أباح به التفسير المأثور الوارد عن أهل البيت

قــال الشــيخ الطبرســيG: )والمروي عن أهــل البيتK, أنها 
.)Nفي المهدي من آل محمد

وروي العياشــي بإســناده عــن علي بن الحســينQ أنــه قرأ هذه 
الِحَاتِ...(  الآيــة الكريمة: )وَعَــدَ اللهَُّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلـُـوا الصَّ
فقال: )هم والله شيعتنا أهل البيت يفعل الله ذلك بهم على يد رجل 

منا وهو مهدي هذه الأمّة..(.
ومن طريق العامة أيضاً أخرج العلامة النيسابوري في تفسيره, 
عنــد تفســير قوله تعالى في ســورة البقــرة: )الَّذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ بِالْغَيْبِ 
ا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ( قال مفسراً للغيب: المهدي  لَاةَ وَمِمَّ وَيُقِيمُونَ الصَّ
المنتظــر الذي وعد الله به في القــرآن بقوله: )وَعَدَ اللهَُّ الَّذِينَ آمَنُوا 

الِحَاتِ...(. مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ
كْرِ أَنَّ الْأَرْضَ  بُورِ مِن بَعْدِ الذِّ 3. قوله تعالى: )وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّ

الِحُونَ(. يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ
وهذا وعد إلهي آخر كتبه الله عز وجل وقضاه في كتب السالفين 
منــذ القدم بــأن يرث العبــاد الصالحون الأرض ومــا عليها. فالأرض 
ظلــت لفتــرات طويلــة محكومــة من قبــل الظالميــن والمســتبدين إلا 
فــي بعض الفترات التي شــهد فيها النــاس حكومة الصالحين, وهي 
فتــرات قليلة جداً وقصيرة بالنســبة الى حكم الظالمين. فأغلب أيام 
الأرض كانت في ظل حكومة الطغاة. وكان المؤمنون والصالحون قلة 
مســتضعفة, يسومهم المستكبرون ســوء العذاب, يذبحون أبناءهم 

ويستحيون نساءهم, ويجرعونهم الأمرّين.
ولكن الأمر ســوف لن يستمر طويلًا على هذا النحو, حيث كتب 
الله عــزَّ وجــلَّ في الزبور من بعد الذكر أنّ الصالحين المســتضعفين 
ســوف يحكمون الأرض في نهاية المطاف, وينهون عصوراً متمادية 
مــن حكومــة الظالميــن واســتبدادهم. والظاهر مــن  الأرض أنها كل 
المعمــورة, وكذلــك الظاهر منها هي أرض الحيــاة الدنيا, لا أرض 

الآخرة. 
وقد جاءت الروايات الشــريفة لتفســر هذه الآيــة الكريمة بدولة 
الامــام المهــديQ. قــال أبــو جعفرQ )هــم آل محمد صلــوات الله 

عليهم(, وعنه أيضاQً )هم أصحاب المهدي آخر  الزمان(.

إنّ دولــة الإمــام المنتظَــرQ هي دولة الإســلام.. تلك الدولة التي تتجســد 
في واقعها الموضوعي تطبيقات التشريع الاسلامي كاملة عادلة, وفي مختلف 

مجالات الحياة: لدى الفرد, وفي الاسرة, وفي المجتمع, وفي الدولة.. 
والتــي تمثلّــت فــي حكم نبينــا محمــدN, حينما اقــام الدولة الإســلامية 

الاولى في المدينة المنورة.
وهنــا .. قــد يتســاءل : انّ الظــروف _زمانــاً ومكانــاً_ التــي عاشــتها دولــة 
النبــيN, وأحاطــت بها, ربما تختلف وظروف دولــة الإمام المنتظرQ, الا 

يستدعي هذا النوع من الاختلاف, شيئاً من الاختلاف بين الدولتين ؟...
وهو تساؤل ينطوي على كبير من الوجاهة, وبخاصة انّ التشريع الاسلامي 
المــدوّن لــم يحتــو فــي الكثير مــن انظمتــه التفاصيــل الوافيــة في بيان وســائل 
واســاليب التطبيقــات للأحكام التشــريعية في مجال الدولــة . . ولم يتضمّن في 

كثير من مواده _دستورية ونظامية_ الاّ الأحكام الكليّة والخطوط العامة.
وانّ الحياة قد قفزت في تطوراتها المدنية, قفزات هائلة وبعيدة, عادت 

معها تلكم الوسائل والاساليب للقرون السالفة غير ذات اهمية ونفع.
وهنــا تســاؤل وجيه عمّا تقــدم.. غير انّنا متى ادركنــا انّ للامامQ وظيفة 
التشــريع كما هي للنبيN, وليســت المسألة لديه مســألة اجتهاد، قد يصيب 

الواقع وقد يخطئ... وانّما هي مسألة ادراك الأحكام الشرعية بواقعها. 
ولعل إلى هذا تشــير الاحاديث المتضمنة دعــوة الإمام المنتظرQ الناس 

إلى الإسلام جديداً, وهديهم الى امر قد دُثر، فضلّ عنه الجمهور. 
إنّنا حينما ندرك ذلك لا يبقى لدينا اي مجال لمثل هذا التساؤل... 

على انّ الوسائل والاساليب خاصة, هي موضوعات, والموضوعات تختلف 
تبعاً لتطور الحضارة المدنية, فتغيّر احكامها وفقاً لتغيّرها.. وتغيّر الحكم تبعاً 

لتغير الموضوع شيء طبيعي في كل تشريع, إسلامي أو غير إسلامي. 
نعــم.. هناك فــرق واحد بين دولة النبــيN ودولة حفيده الإمــام المنتظر
Q يرجــع إلى طبيعة الظروف أيضاً, ومســاعدتها في إعــداد الأجواء الكافية 

للتطبيق, وهو في اتساع نفوذ الدولة السياسية..
ففي دولة النبيN لم يتســع نفوذها السياســي اتســاعاً يشمل كل العالم, 
وانْ كانت دولة النبيN عالمية في أهم خصائصها, إلاّ أنّ الأجواء الاجتماعية 

والسياسية آنذاك لم تواتها ظروفهما لتحقيق عالميتها. 
امّا في الدولة الإمام المنتظرQ, فالذي تقرؤه في الاحاديث التنبّؤية عن 
المعصومينQ: انّها سيشــمل نفوذها السياسي العالم كله, تحقيقاً لوعد الله 

تعالى بعالمية الإسلام, امثال الآية الكريمة التالية: 
كْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ(.  )وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ
و)وَعَدَ اللهَُّ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلوُا الصَّالِحاتِ ليََسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ 
ـذِي ارْتَضــى  لَهُمْ وَ  كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّذيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ وَ ليَُمَكِّنَــنَّ لَهُــمْ دينَهُــمُ الّـَ

ليَُبَدِّلنََّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَني  لا يُشْرِكُونَ بي  شَيْئاً(.
)هُــوَ الَّذي أرَْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُدى  وَ دينِ الْحَــقِّ لِيُظْهِرَهُ علََى الدِّيــنِ كُلِّهِ وَ لَوْ 

كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(.
ففــي المــروي عن الإمامين زيــن العابديــن والباقرL: )انّ الاســلام قد 

.)Qيظهره الله على جميع الأديان عند قيام القائم
وفــي المروي عن الإمــام الصادقQ عن أبيه الإمــام الباقرQ: )لم يجئ 
تأويــل هــذه الآية )يعني قولــه تعالى(: )وَقاتِلوُا الْمُشْــرِكينَ كَافَّةً كَمــا يُقاتِلوُنَكُمْ 
كَافَّــةً( ولــو قد قام قائمنا ســيرى من يدركه ما يكون تأويــل هذه الآية, وليبلغنّ 

دين محمدN ما بلغ الليل(.
وعــن الإمام الصــادقQ ايضاً : )إذا قام القائم المهديQ لا تبقى أرض 

الاّ نودي فيها شهادة لا إله إلا الله وانّ محمداً رسول الله(.
وليســت عالميــة النفــوذ السياســي هــي وحدهــا أبــرز معالــم دولــة الإمام 
المنتظــرQ، فهناك من خصائصها ومعالمها البارزة, غير هذا, مما نقرؤه 
في النصوص التنبّؤية الواردة عن المعصومينK. وربما كان أهمها مما يأتي:  
عالميــة العقيدة الإســلامية )عقيدة التوحيــد(, وعمومها لكل فرد   -
من البشــر, وتطهير الارض من كل عقائد الشــرك والكفر والضلال والنفاق . 

ومما يروى في هذا المجال:
عن محمد بن مســلم: قال : قلت للباقرQ: ماتأويل قوله تعالى في   -

الانفال )وَ قاتِلوُهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلهَِّ(.
قالQ )لم يجئ تأويل هذه الآية, فاذا جاء تأويلها يقتل المشركون,حتى 

 .)Qيوحّدوا الله عزوجل وحتى لايكون شرك, وذلك في قيام قائمنا
وما عن رفاعة بن موســى: قال ســمعت جعفــر الصادقQ يقول في   -
 :Qقولــه تعالى: )وَ لَهُ أَسْــلَمَ منَْ فِي السَّــماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعــاً وَ كَرْهاً(.. قال
)إذا قــام القائــم المهديQ لاتبقى أرض الاّ نودي فيها بشــهادة: لا إله إلا الله 

وانّ محمداً رسول الله(.
- مــا عــن عمران بــن ميثم عن عبابة: انّه ســمع أميــر المؤمنينQ يقول: 
)هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله(.. أظهر بعد 

ذلك؟.. قالوا: نعم..
قالQ: كلّا.. فو الذي نفسي بيده, حتى لاتبقى قرية الاّ وينادى فيها: ألاّ 

إله إلا الله, بكرة وعشياً. 
- ومن النصوص المشيرة إليه ما يلي: 

)إذا قــام القائــمQ حكــم بالعــدل, وارتفــع في أيامــه الجــور, وآمنت به 
الســبل, وأخرجــت الأرض بركاتها, وردّ كل حق إلى أهلــه, ولم يبق أهل دين 
حتــى يظهروا الاســلام, ويعترفوا بالإيمان... اما ســمعت الله ســبحانه وتعالى 

يقول: )وَ لَهُ أَسْلَمَ منَْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إلِيَْهِ تُرْجَعُونَ(.. 
..Nوحكم محمد Qوحكم بين الناس بحكم داوود

فحينئــذ تظهــر الارض كنوزهــا, وتبــدي بركاتهــا, ولايجــد الرجل منكم 
يومئذٍ موضعاً لصدقته, ولابره, لشمول الغنى جميع المؤمنين. 

يقاتلون حتى يوحّد الله, ولايشرك به شيئاً, وتخرج العجوز الضعيفة من 
المشــرق تريــد المغرب لا يؤذيها احد, ويخــرج الله من الارض نباتها, وينزل 

من السماء قطرها. 

قسّــم   Qقائمنــا قــام  اذا 
بالســوية, وعدل فــي الرعية, 
فمــن اطاعــه فقد اطــاع الله, 

ومن عصاه فقد عصى الله(.
وما روي عن الإمام الباقرQ في حديث له:

)وتؤتــون الحكمــة في زمانــه, حتى انّ المرأة لتقضي فــي بيتها بكتاب الله 
.)Nتعالى وسنّة رسول الله

 Qوممــا تقولــه النصوص في هــذا المجال: وحدة ســيرة الإمــام المنتظر
في دعوته, وســيرة جدّه الرســول الاعظمN في دعوته, بسبب تشابه ظروف 

الدعوتين الاجتماعية, في طريق التمهيد لتأسيس الدولة... ومنها:
عــن عبد الله بن عطاء المكي عن شــيخ من الفقهــاء )يعني أبا عبد   -
الله الصادقQ( قال: سألته عن سيرة المهدي: كيف سيرته؟... فقال: )يصنع 
كما صنع رسول اللهN يهدم ما كان قبله, كما هدم رسول الله أمر الجاهلية, 

ويستأنف الإسلام جديداً(.
عــن عبــد الله بن عطاء: قال: ســألت ابا جعفر الباقــرQ: إذا قام   -
القائم بأي ســيرة يســير في الناس؟.. فقالQ: )يهدم ماقبله كما صنع رســول 

اللهN ويستأنف الإسلام جديداً(.
وعن أبي بصير: قال: سمعت أبا جعفر الباقرQ يقول: )في صاحب   -
 ,Qوشــبه من عيسى ,Qهذا الأمر شــبه من أربعة أنبياء: شــبه من موســى
وشــبه مــن يوســفQ, وشــبه من محمــدN...  فقلت ماشــبه موســى؟.. قال: 
خائف, يترقب.. قلت: وما شــبه عيســى.. فقال: يقال فيه ما قيل في عيســى.. 
قلت: فما شبه يوسف؟. قال: السجن والغيبة.. قلت: وما شبه محمدN؟.. قال

Q اذا قام ســار بســيرة رســول اللهN الا انّه يبين آثار محمدN. وفي حديث 
عبــد الله بــن عطاء مــع الإمام الباقرQ: قلت بما يســير؟.. فقال: بما ســار به 

رسول اللهN هدر ما قبله واستقبل(. 

. . . . .
دولة الإمامQ دولة الإسلام

السيد محمد الشوكي

د. عبد الهادي الفضلي

- في )عقد الدرر( الحديث )322( من الباب )11(، أخرج بسنده عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رســول اللهN: )يخرج رجل من أهل بيتي، فذكر الحديث وفي آخره، ويعمل على 
هــذه الأمّة ســبع ســنين. وينزل بيت المقــدس، أخرجه الإمــام ابو عبد الرحمــن المقري في 

.Qسننه( واخرجه الحافظ أبو نعيم الاصبهاني في صفة المهدي(
وقد أخرج العلامة السيد هاشم البحراني في )غاية المرام( ص 700 حديث أبي سعيد 
الخــدري، ولفظــه هــذا: قــال: قــال رســول اللهN: )يخرج رجل مــن أهل بيتي يعمل بســنتي 
وتنزل له البركة من السماء، وتخرج الأرض بركتها ويملأ الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 

ويحكم على هذه الُأمّة سبع سنين وينزل بيت المقدس(.
فيه أيضاً الحديث )322( من الباب )11(، أخرج بسنده عن ابي سعيد الخدري قال: قال 
رســول اللهN: )يخــر رجل من أهل بيتي، ولم يذكر تتمّــة الحديث(، وقد ذكره الحافظ أبو 
نعيــم فــي )اربعينه( كاملًا وقال: )يخرج رجل من أهل بيتي يعمل بســنّتي وتنزل له البركة من 
السماء وتخرج له الأرض بركتها ويملأ الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، ويحكم على هذه 

الُأمّة سبع سنين وينزل بيت المقدس(.
وجاء في )الملاحم والفتن( لابن طاووس ج1 باب )182( ص53 أخرج بسنده عن ابي عبد 
الله مولــى بنــي أميــة عن محمد بن الحنفيــة قال: )ينزل خليفة من بني هاشــم بيت المقدس 
يمــلأ الارض عــدلا، يبنــي بيــت المقدس بناءً لــم يبن مثله، يملــك اربعين ســنة يكون هدنة 
الروم على يديه في سبع سنين بقين من خلافته ثم يغدرون به ثم يجتمعون له بالعمق فيموت 
غمّا ثم يلي بعده رجل من بني هاشــم ثم تكون هزيمتهم )أي الروم( وفتح القســطنطينية على 
يديه، ثم يسير الى رومية فيفتحها ويستخرج كنوزها ومائدة سليمان بن داوود ثم يرجع الى 

بيت المقدس فينزلها ويخرج الدجال في زمانه وينزل عيسى بن مريم فيصلي خلفه.
وجاء في )عقد الدرر( الحديث )239( من الباب )8(، أخرج بسنده عن كعب الاحبار، 
قــال: )لاتنقضــي الأيــام حتى ينزل خليفــة من قريش ببيــت المقدس يجمع فيهــا جميع قومه 
ينزلهــم وقوّادهــم فيغلبــون في أمرهم ويترفون فــي ملكهم حتى يتخذوا اســكفات البيوت من 

ذهــب وفضــة، وتدين لهم الُأمم ويدر لهــم الخراج وتضع الحرب اوزارهــا(، أخرجه الإمام 
الحافظ أبو عبد الله نعيم بن حماد في كتاب )الفتن(.

وجاء فيه أيضاً الحديث )195( الباب )7(، أخرج بسنده من )الفتن( لنعيم بن حماد عن 
كعب الاحبار )انّه قال( )ينزل رجل من بني  هاشم بيت المقدس جيشه اثنى عشر الفاً )قال( 
وفي رواية قال جيشه ستة وثلاثون ألفاً على كل طريق لبيت المقدس اثنى عشر الفاً، أخرجه 

ابو عبد الله نعيم بن حماد(. وفي كتاب )الفتن(.
وجاء في )مقدمة ابن خلدون( ص265 في الباب الذي يذكر فيه أحوال الرجل الفاطمي 
قال: روى الطبراني في معجمه الاوسط من رواية أبي الواصل عبد الحميد بن واصل عن ابي 
الصديق الناجي عن الحســن بن يزيد الســعدي احد بني بهدله عن أبي ســعيد الخدري قال: 
ســمعت رســول اللهN يقول: )يخرج رجل من أمّتي )يخرج رجل من أهل بيتي(، في نســخه( 
ينزل الله عزوجل له القطر من السماء وتخرج الارض بركتها وتملأ الارض منه قسطا وعدلا 
كما ملئت جورا وظلما، يعمل على هذه الُأمة ســبع ســنين وينزل بيت المقدس( ثم قال: رواه 

ثقاة.
جلال الدين السيوطي الشافعي، فقد أخرج الحديث في كتابه )العرف الوردي في أخبار 
الإمــام المهــدي( ص65 مــن ج2وقــال: أخرجــه الحاكم عن أبي ســعيد قال: قال رســول الله
N: )ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم حتى تضيق الارض عنهم فيبعث 
الله رجلا من عترتي فيملأ الارض قســطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يرضى عنه ســاكن 
الســماء وســاكن الارض لا تدّخر الارض شــيئاً من بذرها إلاّ أخرجته، ولا الســماء شــيئاً من 

قطرها الاّ صبّته، يعيش فيهم سبع سنين أو ثمانياً أو تسعاً(.
اخــرج البغــوي فــي )مصابيــح الســنة( ج2 ص134 عــن أبي ســعيد قال: )ذكر رســول الله
N بــلاء يصيــب هــذه الامــة حتى لايجد الرجــل ملجأ يلجأ اليــه من الظلم فيبعــث الله رجلًا 
مــن عترتــي أهل بيتي فيملأ الارض قســطا وعدلا كما ملئت ظلماً وجوراً، يرضى عنه ســاكن 
الســماء وســاكن الارض لاتدع الســماء من قطرها شيئاً الا صبته مدراراً، ولا تدع الارض من 

نباتها شــيئا الا اخرجته، حتى يتمنى الاحياء الاموات، يعيش في ذلك ســبع ســنين او ثماني 
سنين او تسع سنين(.

واخــرج علــي المتقي فــي )كنز العمال( ج7 ص189 عن ابي ســعيد قال: قال رســول الله: 
)ينزل بأمّتي في آخر الزمان بلاء شــديد من ســلطانهم الحديث ولفظه يســاوي لفظ )العرف 

الوردي( وقال: في آخره: أخرجه الحاكم في )المستدرك( عن أبي سعيد.
وجاء في )مقدمة ابن خلدون( ص273 قال الذي يهلك قيصر وينفق كنوزه في سبيل الله 
هــو هــذا المنتظر المهديQ حيــن يفتح القســطنطينية، فنعم الامير أميرهــا ونعم الجيش 
ذلــك الجيــش )كذا(، قالN ثم قال: ومدة حكمه )وســلطانه( بضع، والبضع من ثلاث الى 
تسع وقيل الى عشر )قال( وجاء )في بيان مدة سلطانهQ( ذكر اربعين، وفي بعض الروايات 
ســبعين وامــا الاربعون فانها مدته ومدة الخلفاء الاربعــة الباقين من اهله القائمين بأمره من 
بعــده، على جميعهم الســلام، قال )ابن خلــدون( وذكر اصحاب النجــوم والقرانات ان مدة 
بقاء أمره و )أمر( أهل بيته من بعده مائة وتسعة وخمسون عاماً، فيكون الامر على هذا جارياً 

على الخلافة والعدل اربعين سنة )الحديث(.
وجاء في )العرف الوردي( ج2 ص84-85 قال: أخرج ابو الحسين بن المنادي في كتاب 
)الملاحم( عن ســالم بن ابي الجعد )انّه( قال: يكون )ملك( المهدي احدى وعشــرين سنة، 
او اثنتين وعشرين سنة ثم يكون آخر من بعده وهو دونه وهو صالح اربع عشرة سنة، ثم يكون 

آخر من بعده وهو دونه وهو صالح تسع سنين.
وأخرج الحديث بسند آخر  عن سالم بن ابي الجعد ولفظه يساوي لفظه.

وجــاء فــي )العرف الوردي( ج2 ص78 قــال: أخرج نعيم بن حماد عن صبــاح )انّه( قال: 
يمكــث المهدي فيهم تســعاً وثلاثين ســنة، يقــول الصغير: يا ليتني كبــرت، ويقول الكبير،: 
يــا ليتنــي صغيــراً، وفيه أيضاً قال: أخرج نعيم بن حماد عن ابــن لهيعة )انه( قال: يتمنى في 

زمان المهدي الصغير الكبير، والكبير الصغير.

. . . . .
الأحاديث النبوية المبينة لمدة ملك الإمام المهديQ وسلطانه بعد ظهوره

الشيخ نجم الدين جعفر بن محمد العسكري

الانتظار الإيجابي عند شيعة الجزيرة العربية
 Qللإمــام الايجابــي  الانتظــار  إنّ 
يبعــث الأمل والتفــاؤل في النفــس، ويخلق 
للقــاء  النفســي  الاســتعداد  الإنســان  لــدى 
الإمــام وتحمّــل الصعاب في ســــبيل ذلك، 
العربيــة  الجزيــرة  شــيعة  أن  نجــد  ولهــذا 
حاليــا وبمذاهبهــم كافــة )اثني عشــــرية, 
إســماعيلية وزيديــة( وبالخصوص الشــيعة 
الاثنا عشــرية منهم يتحمّلون مرارة الوضع 
القائــم والظلــم الســائد عليهــم، ومغــذّي 
الصبر لديهــم في ذلك هو إدراكهم حقيقة 
المســتقبل وقــرب الفــرج القــادم.. فترتفع 
لديهم روحيّــة الإيمان بالقضية المهدوية, 
الثقافــة  مســتوى  كذلــك  لديهــم  ويرتفــع 
المهدوية وانتشــارها بيــن أطياف المجتمع 
بأصالتهــا  ثقافتهــم  وتتميّــز  الشــيعي، 

وخلوّها من الشوائب المعكّرة.
إنّ جــل اهتمام شــيعة المنطقــة حالياً 
يتمثــل فــي حفــظ العقيــدة )التمســك بأهل 
البيــتK( بيــن افــراد المجتمــع الشــيعي 
ومجابهــة محــاولات الأعــداء النيــل منهــا 
فــي نفوســهم ومعتقداتهم.. وبســبب الوعي 
الثقافــي الأصيــل والمنبــع الفكري الســليم 

أحــداً  لانجــد  فإنّنــا  المؤمنيــن،  وجهــد 
مــن شــيعة المنطقــة يتخلـّـى عــن مذهبــه 
وعقيدتــه، والعكــس صحيــح  بالرغــم من 

هجمــات الأعــداء المكثّفــة والمســتمرة 
وعلى الصعد كافة.

مــن جانــب آخــر نجــد أنّ ارتفــاع 
مســتوى الوعــي الثقافــي لــدى افراد 

المجتمع الشيعي )الاثني عشرية( في 
المنطقة وانطلاقاً من معرفة علامات 

مراقبــة  حــسّ  لديهــم  يبعــث  الظهــور 
لديهــم  يخلــق  ممــا  الاحــداث،  ومتابعــة 

معرفــة برايــات الحــق والهــدى، ومعرفــة 
برايــات الضــلال والانحــراف فــي عصــور 
الفتنــة ومراحــل الانتظار، وشــاهدنا على 
ذلــك انّــه لم نجد أحداً من شــيعة المنطقة 
قــد تــورّط مــع جهيمــان العتيبي )مثــلًا في 
حركتــه وادّعائــه للمهدويــة فــي مكــة عــام 
1400هـــ( وذلك لمعرفتهــم بحقائق الأمور 
وتحصنهــم مــن أحــداث المســتقبل قبل أنْ 
يتورطــوا بالحــوادث والعوامــل الانحرافيــة 

على ارض الواقع..
إضافة إلــى ذلك فــإنّ تطلعّهم للأمور 

ومراقبتهــم للأحــداث السياســية الجاريــة 
في المنطقة حاليا وبشكل قوي يبعث لديهم 
الأمــل في مــا يواجههــم في المســتقبل من 
احداث ومشاكل، فمن جهة يتحذّر الشيعة 
مــن رايات الضلال والانحرافات العقائدية 
قبــل الظهــور، ومــن جهــة أخرى تستبشــر 
الطائفــة خيــرا بخــروج رايــات تدعــو إلــى 
الهدى والحق، وهنا تتجسد لديهم أهداف 

الثقافة المهدوية بأبعادها التربوية.

مجتبى السادة. . . . .

تتمة...



5متابعات

الحسيني  علي  السيد  العظمى  الله  آيــة  الأعلى  الديني  المرجع  استقبل 
)ناير حسين  الباكستاني  الشيوخ  الوارف( رئيس مجلس  السيستاني)دام ظله 

بخاري في مقره بالنجف الأشرف.
عقب  صحفي  مؤتمر  ــلال  خ الباكستاني  الــشــيــوخ  مجلس  رئــيــس  وقـــال 
الزيارة وحضرته وكالة نون الخبرية )لقد تشرفنا بلقاء المرجع الكبير السيد 
السيستاني)دام ظله الوارف( لمدة ساعة، موضحاً أنّ سماحة المرجع يدعو 

لكل المسلمين، حيث نقل قولاً لسماحة المرجع أنّ مسؤولية كل مسلم الاهتمام 
بمصالح أخيه المسلم(.

ودعا بخاري)إلى الاستلهام من رؤى المرجع السيستاني)دام ظله الوارف( 
ليعم النجاح والاستقرار بالعراق(.

وحول سؤال لمراسل وكالة نون الخبرية حول أوجه التشابه بين ما يتعرض 
له العراق وباكستان من إرهاب من قبل نفس العصابات الإجرامية رد رئيس 

وعلى  عراقي  شأن  بالعراق  الإرهــاب  مواجهة  أنّ  الباكستاني  الشيوخ  مجلس 
والشعب  الباكستانية  الحكومة  ــا  أمّ العصابات،  تلك  ضد  الوقوف  الجميع 

الباكستاني فهم موحدون ضد الإرهاب(.
ونقل مراسل وكالة نون الخبرية أنّ السيد ناير حسين بخاري سيلتقي بعد 
لقائه المرجع السيستاني)دام ظله الوارف( بالمراجع الكبار بالنجف الأشرف 

ومن ثم سيتوجه إلى كربلاء المقدسة.

صفحة تهتم بمتابعة ما يصدر عن المرجعية الدينية )المتمثلة بالنيابة العامة في 
تنقل  وكذلك  الاحداث  اتّجاه  ومواقف  الُأمّة  اتجاه  خطابات  من  الكبرى(  الغيبة  عصر 

أحاديث النقاد والكتاب والادباء حول آراء المرجعية وأفكارها اتّجاه الاحداث.
تقليص  او  من حذف  النشر  يناسب  بما  إلّا  تتدخل  أنْ  دون  المواد  الصفحة  هذه  تقدم 

للمادة لأنّ مساحة الصفحة محدودة.
نعم إذا اقتضى التنبيه أو التنويه إلى أمر يُوجب الالتباس فإنّ ذلك سيكون آخر الصفحة.

متابعـــــــات
شؤون المرجعية الدينية والحوزة العلمية

ير
حر
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ة 

هيئ

ّ

واليكم نص البيان:-
فاطمة   النساء  سيدة  ‘استشهاد  ذكــرى  ــام  الأي هــذه  علينا  تمر 
المنتظر المهدي  الإمــام  لولدها  تعازينا  نقدم  إذ  وإنا   Pالزهراء
Q ولجميع الأخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات في بقاع المعمورة 
الصديقة  فضل  من  الجوانب  الــى  لــلإشــارة  الفرصة  هــذه  نستثمر 
العالمين  نساء  سيدة  فإنها   ,Pوسيرتها وشخصيتها  الطاهرة 

وقدوة المرأة المسلمة.

P 11 جمادى الأولى 1436 هـتقدم مكتب سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم "دام ظله" ببيان مواساة بذكرى شهادة الصديقة ا لطاهرة

تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام الجمعة في 
كربلاء المقدسة في خطبته الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف 

في ) 21 جمادى الأولى 1436 هـ( الموافق ) 3/13/ 2015 م( أمرين كما يلي:
الأمر الأول:

نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الانتصارات، ونشدّ على أيادي أبنائنا في القوات الأمنية 
الغيورة الذين يقاتلون الجماعات الإرهابية وهي صفحة بيضاء  وإخوتنا المتطوعين وعشائرنا 

تضاف إلى السجل المشرف الذي يتمتع به أبناء هذا البلد، ونود أن نشير إلى مجموعة أمور: 
أ -  إن تلاحم وتراص الصفوف بين مكونات الشعب العراقي العزيز له الأهمية الكبيرة في 
دحر الأعداء، ويضفي القوة والشجاعة والبسالة على المقاتلين، ليس في منطقة دون أخرى 
بل في جميع الأراضي المغتصبة لتطهيرها... إن العدو يستهدف جهات الضعف فينا، ويتسلل 
من خلالها لتفتيت وحدتنا وقوتنا ...إن هذا التماسك لابد أن يبقى ويزداد حتى لا ندع أية فرصة 

ثانية للعدو.
ب -  إن الجيش العراقي والإخوة المتطوعين إنما يدافعون عن بلدهم العزيز، هذا البلد 
عن  منيعاً  كان  كما  الذي سيكون  البلد  هذا  فيه مجموعة حضارات،  تجذرت  الذي  الحضاري 
أية محاولة لتغيير هويته، وتدمير تراثه، وتزييف تاريخه... إن أبناءه البررة على طول التاريخ 
تحمّلوا ما تحمّلوا من أجل أن يبقى عزيزاً شامخاً مستقلا ً سيد نفسه، وقد أريقت وما تزال 
على هذه الأرض الطاهرة دماء زكية وغالية, علينا جميعاً دفاعاً عن كرامتنا وعزتنا ومقدساتنا 
القتال -  الأبطال في جبهات  أبناءنا  إن   ، بدلاً  بها  بها ولا نرضى  نعتز  التي  الثقافية  وهويتنا 
سددهم الله تعالى-  يخوضون اليوم معركة مصيرية وغاية في الأهمية في الدفاع عن العراق في 
حاضره ومستقبله، ويسطرون تاريخ حقبة مهمة بدمائهم الطاهرة وهي أعزّ وأعظم ما لديهم 

لبذله في سبيل هذا الوطن.
لنا  تقدّم  بأية مساعدة  نرحب  كُنّا  وإذا  وسيادتنا،  وباستقلالنا  وبهويتنا  بوطننا  نعتز  إننا 
اليوم من إخواننا وأصدقائنا في محاربة الإرهابيين ونشكرهم عليها فإن ذلك لا يعني في حال 

من الأحوال بأنه يمكن أن نغضّ الطرف عن هويتنا واستقلالنا، ولا يمكن أن نكون جزءاً من أية 
تصورات خاطئة في أذهان بعض مسؤولين هنا أو هناك ... إننا نكتب تاريخنا بدماء شهدائنا 
وجرحانا في المعارك التي نخوضها اليوم ضد الإرهابيين وقد امتزجت دماء مكونات الشعب 

العراقي بجميع طوائفهم وقومياتهم.
لكل  التوثيق  خلال  من  الناصع  التاريخ  هذا  حفظ  ضــرورة  على  أخرى  مرة  أؤكد  أن  وأود 
جزئيات الأحداث خوفاً من التضييع أو التبديل ومن حق الأجيال القادمة أن تطلع على تاريخنا 

وأن تقرأه واضحاً وصادقاً كما قرأنا نحن تاريخ أسلافنا.
الاهتمام  تزيد  أن  الدولة  على  تحتّم  بلدنا  عن  للدفاع  والبطولات  الانتصارات  هذه  إن  ج- 
والرعاية بجميع الإخوة المقاتلين وتبذل قصارى جهدها من أجل رفع مستوى الأداء والحفاظ 
ليست  حالات  هناك  زالت  ما  إذ  ومؤسساتها  قنواتها  خلال  من  تحصل  التي  المكتسبات  على 
توجه  أن  الدولة  مقبولة...على  ليست  بأعذار  المقاتلين  الإخــوة  مستحقات  تأخر  في  بالقليلة 
عنايتها للذين يحافظون على البلد بدمائهم وتوصل حقوقهم لهم كاملة وتهتم بعوائل الشهداء 
الذين فقدوا أعزتهم وأبناءهم ...إن الأمة التي تعطي شهداء هي أمة سخيّة, والأمة التي تهتم 
بشهدائها هي أمة أكثر سخاءً ... إن الشهيد فتح طريق الحريّة وعلى الأحرار أن يثمنّوا ذلك...
على الدولة الموقّرة أن تسد احتياجات أبنائها, ولا نغفل إخوتي هنا أن نشكر جميع الأجهزة 
الأمنية والإخوة المتطوعين وكذلك الإعلام الحر النزيه الذي رافق كثيراً من جزئيات المعارك 

ونقلها بصورة موضوعية.
الأمر الثاني :

وفي  العراقية  الكفاءات  على  والاعتماد  الاهتمام  ضرورة  مناسبة  من  أكثر  في  ذكرنا  لقد 
جميع الاختصاصات وفي نفس الوقت سعى كثير من الإخوة أصحاب الكفاءات إلى المساهمة 
في بناء بلدهم خصوصاً الإخوة الذين حملوا شهادات عليا من دول متقدمة في مجالهم حيث 
قدم كثير منهم إلى بلدهم لخدمته لكنهم واجهوا بعض المشاكل الحقيقية في مسالة مهمة هي 
الوثائق  والتأكد من  نركزّ على علميّة الأشياء،  الذي  الوقت  ...إننا في  الشهادة  مسألة معادلة 

الدراسية والدرجات العلمية لكننا نود أن نوضّح التالي :
- إن بعض الإجراءات الإدارية تكون إجراءات معقدة وروتينية بعيدة عن الواقع، وبالتالي 
تكون منفرّة ومبعدة لهذه الاختصاصات أن تعود لبلدها, بل هي سياقات غير مناسبة، إضافة 
إلى أن تعقيد إجراءات تنفيذها هو ما يؤدي إلى خسارة البلد لأبنائه بسبب هذه الإجراءات، 
وهي مسألة خطيرة ولا ندري من المسؤول عنها ! والغريب في الأمر أن بعض الوزارات تستضيف 
هؤلاء الإخوة أصحاب الكفاءات كالأطباء مثلًا وتستفيد منهم, لإلقاء بحوث عالية أو استشارات 

معينة، ولكنها لا تسمح لهم بمزاولة المهنة لعدم معادلة الشهادة ... أفهل يعقل هذا ؟!
إننا ندعو الجهات المختصة بذلك أن لا تعيد النظر بالتعليمات فحسب, بل لابد أن تسعى 
جاهدة لجذبهم وتسهيل ذلك وتوفير كل الإمكانات لهم من أجل أن يبنوا بلدهم مع إخوتهم, 

ويعززوا التنمية في بلادنا التي ما أحوجنا اليوم إليها .

الكربلائي  المهدي  عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تطرق 
خطيب وإمام الجمعة في كربلاء المقدسة في خطبته الثانية من صلاة الجمعة التي 
أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في) 28/جمادى الأولى/1436 هـ ( الموافق) 

3/20/ 2015 م( إلى أمرين استهلها سماحته:
الأمر الأول:

في المدة الأخيرة تحققت انتصارات مهمة للقوات المسلحة والشرطة الاتحادية 
)صلاح  محافظتي  في  الأصيلة  العراقية  والعشائر  المتطوعين  من  يساندهم  ومن 
الدين، والأنبار(، ونحن إذ نقدر عالياً جهود جميع من ساهموا  فيها ونترحم على 
شهدائهم الأبطال وندعو لجرحاهم بالشفاء والعافية نأمل أنْ تتواصل هذه الانتصارات 
في الأيام القادمة بمشاركة أكبر وأوسع من أبناء هاتين المحافظتين، فإنهم الأكثر 
تضرراً من سيطرة الإرهابيين على مناطقهم فيجدر أن تكون لهم المساهمة الأكبر 

في تحرير هذه المناطق.
الجبهات  في  المقاتلين  معنويات  إضعاف  تحاول  الجهات  بعض  أن  والملاحظ 
وزرع القلق والتوجس في نفوسهم والتشكيك في صحة إجراءاتهم وخططهم و إعطاء 
الأبطال  هؤلاء  من  والمأمول  أعدائهم،  قدرات  عن  فيها  ومبالغ  واقعية  غير  صورة 
مع  خطواتهم،  جميع  في  عزوجل  الله  على  والتوكل  المحاولات  بهذه  الاعتناء  عدم 
توخي قياداتهم المزيد من المهنية والتخطيط العسكري الصحيح في التقدم لتحرير 

تعالى:  قال الله  الإجرامية،  )داعــش(  المناطق من سيطرة عصابات  تبقى من  ما 
وَقَالوُا  إيِمَاناً  فَزَادَهُمْ  فَاخْشَوْهُمْ  لَكُمْ  جَمَعُوا  قَدْ  النَّاسَ  إِنَّ  النَّاسُ  لَهُمْ  قَالَ  )الَّذِينَ 
وَاتَّبَعُوا  يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ  لَمْ  وَفَضْلٍ   ِ مِنْ اللهَّ بِنِعْمَةٍ  الْوَكِيلُ*فَانْقَلبَُوا  وَنِعْمَ  حَسْبُنَا اللهَُّ 

ِ وَاللهَُّ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ( سورة آل عمران. رِضْوَانَ اللهَّ
ونكرر هنا ما أوصينا به من قبل من أنه ينبغي أنْ تتوحد جميع الأطراف المشاركة 
في مقاتلة الإرهابيين تحت راية العراق ولا ترفع راياتها الخاصة بها لئلا يتسبب ذلك 
في إثارة بعض الهواجس والمخاوف ، كما ننبه على تأكيد سماحة المرجع الديني 
الأعلى السيد السيستاني )دام ظله( بأنه لا يرضى أبداً برفع صوره في جبهات القتال 

والأماكن المحررة، فعلى جميع محبيه رعاية ذلك.
الأمر الثاني:

إنّ الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وما تشهده جبهات القتال مع الإرهابيين 
من تضحيات مقاتلينا الأبطال من أبناء القوات المسلحة والمتطوعين تقتضي تلاحم 
الصفوف وتوحيد الكلمة وتوجيه كل الإمكانات لهذه المعركة المصيرية، بالإضافة 
إلى رعاية النازحين وذوي الشهداء و عوائل المقاتلين في الجبهات ، ولكن تصل بين 
الحين والآخر  أخبار مؤسفة عن وقوع التناحر والقتال بين بعض العشائر في بعض 
مناطق العراق، والذي يذهب ضحيته العشرات من القتلى والجرحى، وهو أمر يبعث 
الوطنية  بالمسؤولية  ذلك  في  المتورطين  شعور  عدم  على  ويدل  والأسى  الألم  على 

والشرعية واسترخاصهم لدماء المواطنين الأبرياء لأسباب تافهة وغير مقبولة.
و  المصادمات  هذه  لإيقاف  الحازم  التدخل  المعنية  الدولة  مؤسسات  على  إنّ 
تقديم المتسببين فيها إلى العدالة، ونهيب أيضاً بأصحاب الحكمة والعقل من الوجوه 
الدينية والاجتماعية في تلك المناطق بذل كل ما في وسعهم لإيقاف هذه المصادمات 

العبثية.

السيد الصافي: اننا نعتز بوطننا وهويتنا واستقلالنا وسيادتنا

الشيخ الكربلائي يؤكد على ضرورة توحد جميع الأطراف المشاركة في مقاتلة الإرهابيين تحت راية العراق
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وكالة نون الخبرية السبت 21 شباط 2015 رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يزور المرجع السيستاني)دام ظله الوارف( ويدعو العراقيين إلى الاستلهام من رؤى المرجع الكبير



فقلت: بلى.
فقــالQ: )شــهادة أن لا إلــه إلا الله, وأن محمــداً عبــده 
)ورســوله(, والإقــرار بمــا أمــر الله, والولاية لنا )يعنــي الأئمة 
والــورع,  لهــم,  والتســليم  أعدائنــا  مــن  والبــراءة  خاصــة(, 

.)Qوالاجتهاد, والطمأنينة, والانتظار للقائم
ثــم قالQ: )من ســره أن يكون من اصحــاب القائم فلينظر 
وليعمــل بالورع ومحاســن الأخلاق, وهو منتظــر. فان مات وقام 

القائم بعده, كان له من الاجر مثل اجر من ادركه.
فجدوا وانتظروا, هنيئاً لكم أيتها العصابة المرحومة(.

2. حديــث أبــي الجــارود, عــن الإمــام الباقــرQ, قــال: 
قلــت لأبــي جعفرQ: يا ابن رســول الله, هل تعــرف مودتي لكم 

وانقطاعي إليكم وموالاتي إياكم؟
قال: فقالQ: )نعم(. قال:

قــال: فإنــي أســالك مســألة تجيبنــي فيهــا, فإنــي مكفــوف 
البصر, قليل المشي, ولا أستطيع زيارتكم كل حين.

قالQ: )هات حاجتك(.

قلــت: أخبرنــي بدينك الذي تدين الله عز وجل به أنت وأهل 
بيتك, لأدين الله عز وجل به.

قــالQ: )إن كنت أقصــرت الخطبة فقد أعظمت المســألة. 
والله لأعطينك  ديني ودين آبائي الذي ندين الله عز وجل به.

 ,Nالله رســول  محمــداً  وأن  الله,  إلا  إلــه  لا  أن  شــهادة 
والإقرار بما جاء به من عند الله, والولاية لولينا, والبراءة من 
عدونا, والتسليم لأمرنا, وانتصار قائمنا, والاجتهاد والورع(.

فنلاحــظ ونعــرف مــن خــلال هــذه الأحاديــث الشــريفة أنّ 
انتظار الفرج الإلهي من الأســس الدينية التي جعلها رســول الله

N أفضل أعمال أمته.
إذ به فاز الاسلام منذ بدئه, حينما لم يكن إلا هوN وابن 

عمهQ وناصراه سيدنا أبو طالب, والسيدة خديجة.
وبه دام الاسلام ببركة جهاد وجهود أوصيائه وعترته.

وبــه يظهــر الاســلام علــى الدين كلــه والكون جميعــه بظهور 
مصلحه وصاحبه.

فانتظــار الفــرج الحقيقــي هــي العــدة والعــدد والحفــاظ, 

فــي قبــال الصدمــات والكــوارث والمخططــات, التــي يريــد بها 
الأعــداء أن يطفئــوا نور الله: )وَيَأْبَــى الّلهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ 

الْكَافِرُونَ(.
لذلــك يحــق أن يكون انتظــار الفرج وعدم اليــأس هو الأصل 
الأصيــل لبقــاء العقيــدة الاســلامية الخالصــة, المتجســدة في 

ظهور الإمام المهديQ ودولته الحقة.
الثانــي: التهيؤ لمقدمه الشــريف, وإصــلاح النفس لقدومه 
المبــارك, فإن هــذا الانتظار يســنح الفرصة المناســبة والوازع 
الأكيــد لإصــلاح النفس, وتزكية الروح, وقابلية الشــخص, بل 

تحصيل درجات الفضل والكمال.
كمــا نلاحظــه ونلمســه فيمــن اتصــف بهــا مــن المؤمنيــن 
المنتظرين الذي حازوا فائق الكرامات, ونالوا رائق المكرمات, 

من كبار العلماء والصالحين.
الثالث: حكمة الامتحان واختبار الخلق.

فــإن ممــا تقتضيــه الحكمــة الإلهيــة, إتماماً للحجة وكشــفا 

للمحجــة, اختبــار النــاس ليتضــح مــدى تصديقهــم وتســليمهم 
لظهــور الإمــام المهــديQ الذي لــم يعرفــوا وقته, ولــم يعلموا 

زمانه.
وكيف يكون ثباتهم وصبرهم على أمر لم يطلعوا على حيثيّة 

تحققه, فيمتحنون بذلك, وتتم عليهم الحجة هنالك.
قــال تعالى: )أَحَسِــبَ النَّــاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولـُـوا آمَنَّا وَهُمْ 
لَايُفْتَنُونَ*وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَليََعْلمَنََّ اللهَُّ الَّذِينَصَدَقُوا 

وَليََعْلمَنََّ الْكَاذِبِينَ(.
وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان.

وبالامتحان يتبين الحال وحقائق الرجال.

فالحكمة البالغة اذن تقتضي 
خفاء زمان ظهور الإمام المهدي
Q وعــدم توقيتــه, رعايــة لهــذه المصالــح 

العامة, والدواعي التامة.

تتمة...

تتمة...

تتمة...

تتمة...

Qفي رحاب ظهور الإمام المهدي

البعد التربوي لعدم التوقيت

غيبة الإمام غيبة شخص أم غيبة تشخيص؟

المنهج في دراسة روايات العلامات
فعن الصادقQ أيضاً )...لهم ســيوف من حديد غير هذا 
الحديــد، لــو ضرب احدهم بســيفه جبلًا لقــدّه حتى يفصله، 
يغــزو بهــم الهند والديلــم والكرد والــروم وبربر وفــارس وبين 
جابرســا إلى جابلقا، وهما مدينتان واحدة بالمشــرق وواحدة 
بالمغــرب( )بصائــر الدرجات ص 144(، فهذه الرواية تشــير 
إلــى تطــور الأســلحة فــي عصــر الإمــامQ بحيــث أنّ الســلاح 
الــذي بأيــدي أصحابه يختلف عن الســيف الذي عليه في صدر 

الإسلام  من الناحية المعدنية والإمكانات التي فيه.
ومضافــاً إلــى ذلك كله، فــإنّ الإمامQ لا يريــد أنْ يرجع 
النــاس إلــى حالــة متخلفّــة عن عصــره، بــل الذي  تشــير إليه 
الروايــات علــى عكس ذلك تماماً، فهــي صريحة  فيما يحصل 
مــن  التطــور الهائل فــي دولتهQ وعلى جميــع الأصعدة، فقد 
ورد أنّ شــيعته لا يكــون بينهــم وبينــه بريــد، وانّهــم ينظــرون 
إليه ويســمعون كلامه وهــو في مكانه، )بحــار الانوارج52 ص 

336(، وغيرها من سبل التطور.
إذن فالمنهــج التأويلــي يمكــن أنْ يســلكه الباحــث، لكــن 
بشــرط جمــع القرائن التي تشــير إلــى ذلك، امّا بــدون قرينة 

واضحة فلا يمكن الالتزام به.
ثانياً: عدم التحقق من مصدر الرواية أو حل تناقضاتها. 

ونجــد أنّ هنــاك بعــض الباحثين من ســلك منهــج التأويل 
والرمزيــة لوجــود بعــض النصــوص المتناقضــة فيمــا بينهــا، 
وعــدم الالتفــات إلى مصدر صدورها،  فمثلًا هناك من فسّــر 
قضية الدجال بالمفهوم الشامل للحضارات المادية على مدى 
التاريــخ، وليــس خصــوص حضارتنــا، وذلك حــلا للنصوص 
المتناقضة في روايات العامة، وربما لانه لم يلتفت إلى ان هذه 
النصــوص التــي وضعها مجموعة القصاصيــن والوضاعين من 
قبيــل كعب الأحبار وتميــم الداري وغيرهمــا، وذلك لتضخيم 
حركته وتهويلها للتغطية على الأئمة المضلين، ونكاية بالســيد 
المســيحQ، فذكــروا لــه صفــات لا يقبلهــا العقــل، منهــا انّ 
طولــه ســتون ذراعاً، وفــي جبهته قرن يخرص منــه الحيّات، 
وفي جســده السلاح، ويدخل امصار العرب كلها الا المدينة، 

ويحيي الخضر بعد اماتته له، ويتناول السحاب بيده، ويخوض 
البحــر الــى كعبيه..إلخ حتى يقتل بدمشــق وتقوم القيامة، وما 
شــاكل ذلــك مــن أســاطير الوضّاعيــن والقصّاصين، بــل انّها 

جاءت ملائمة لعقيدة اليهود ومستمدّة منها. 
فهــل يمكــن لنــا بعــد معرفــة مصــادر هــذه الأســطورة أنْ 
نأتــي ونــؤوّل الدجّــال بالحضــارات الغربية الماديــة على مدى 
التاريخ، ونربطها بقضية الظهور الشــريف ونشغل المنتظرين 
بهــا وبهولهــا، مــع انّ روايات أهل البيتK لم تشــر له الا في 
نصــوص قليلــة لم تفصّل في شــخصيته كثيــراً، إلا انّها ذكرت 
خروجــه بعــد ظهور الإمــامQ وأنّــهQ يقتله ومعه عيســى بن 

.Qمريم
المنهج الثاني: )الذوقي أو الانتقائي(

ونعنــي بــه فــي مقامنــا جمــع النصــوص التــي تخــدم فكر 
الباحث أو حزبه أو الجهة التي ينتمي إليها، وتحليلها بحســب 
الأذواق، فهو منهج غالبا ما يكون  انتقائيا  نابعاً من الأهواء، 
خاليــاً مــن الضوابــط والقواعــد العلمية الســليمة التي ســارت 
عليهــا الطائفــة الحقّة منــذ عصر الأئمةQ والــى يومنا هذا، 
وأكاد أنْ اجــزم بخطــورة هــذا المنهــج، وذلك لانّــه يؤدي إلى 
تضليل الكثير من الناس وتضييع أوقاتهم في أفكار خارجة عن 
الأطر العلمية، وخصوصا عندما يستخدم في قضايا مصيرية 

 .Qكروايات العلامات وغيرها مما يتعلّق بالإمام
فمثــلا نجــد انّ اغلب المدّعيــن للمهدوية أو الســفارة إنّما 
يســلكون هــذا المنهج، فهــم ينتقــون نصوصا تخــدم دعواهم 
ويسلطون الضوء عليها  في كتبهم واعلامهم، فمثلًا إنّ الثابت 
بالأدلة القطعية التي اتفقت عليها روايات المسلمين انّ الأئمّة 
بعد النبيN اثنا عشــر إماماً، بل قد قرنهم  بعدد نقباء بني 
إســرائيل، وعدد الشهور، وعدد العيون التي انفجرت لموسى
Q، وبيّــن أولهــم وآخرهــم، فقــال: أولهم علــيQ وآخرهم 
 .Qوذلك تحديد واضح وصريح لعددهم ،Qالقائم المهدي
ولكــن جاء بعــض المدّعيــن للمهدويــة فادّعى انّــه الوصي 
الثالث عشــر وابن الإمام المهديQ، عن طريق انتقاء بعض 

النصــوص التــي تخــدم دعــواه، وتــرك مــا تواتر مــن الأخبار 
النصــوص  ببعــض  وتمسّــك  المســلمين،   عنــد  والنصــوص 
الضعيفــة التي لا علاقة لها بذلك، واخذ اتباعه يروّجون هذه 
الفكــرة عــن طريق هــذا المنهــج، تاركيــن ما تواتــر واجمعت 
عليه الأمّة الإســلامية مــن النصوص، بل قد عمدوا إلى تأويل 

بعضها أيضاً حسب أذواقهم. 
المنهج الثالث )التطبيقي أو الإسقاط على الواقع ( 

ونعنــي بــه تطبيــق بعــض روايــات العلامــات علــى الواقــع 
المعاصــر، مــن غيــر أنْ يُعتمــد على الأســس والضوابــط التي 
ذكرها أهل البيتK وتبع السائرين على هذا المنهج علماؤنا 
الأعــلام، فبمجــرد أنْ يحصــل حــدث فــي احد الأمكنــة  التي 
وردت في خارطة الظهور الشريف نراه يسقط بعض العلامات 
علــى وفق ذلــك الحــدث غافلا عمــا يرتبط بتلــك العلامة من 
لــوازم وأحداث متتالية ومتقاربة من عصر الظهور الشــريف، 
أو قــد يلتفــت إليهــا ولكن من غيــر دليل واقعي علــى صدقها أو 

كذبها . 
فبمجــرد أنْ حصــل حــدث فــي الشــام  بــدأ أصحــاب هذا 
المنهج يسقطون بعض النصوص على الواقع، فادّعى بعضهم 
انّ الأســد هــو الأصهــب، وانّ الســفياني ســيأتي بعــد ســقوط 

الأسد مباشرة، ومن هذا القبيل. 
وكذلــك مــا حصــل لمــوت عبــدالله ملــك الســعودية، فقد 
 ،Qوردت رواية عن أبي بصير قال فيها: سمعت  أبا عبدالله
 Qقال )من يضمن لي موت عبدالله اضمن له القائم، ثم قال
إذا مات عبدالله لم يجتمع الناس بعده على احد ولم يتناه هذا 
الأمر دون صاحبكم ويذهب ملك الســنين ويصير ملك الشهور 

والأيام، فقلت: يطول ذلك؟ قالQ كلا(؟. 
مــع انّ الروايــة التــي تتحــدث عن عبــدالله لا يمكــن ترتّب 
الاثــر عليهــا لوحدها مــن دون ضمها الى حــوادث اخرى تكون 
قبلهــا وبعدهــا فلابــدّ أنْ تكــون ضمــن سلســلة مــن الاحــداث 
والوقائــع التــي تقــع في ضمن خارطــة الظهور، فــلا يمكن لنا 
نفيهــا مطلقــا، ولا قبولهــا وترتّب الاثــر عليهــا دون ان نضعها 

في ضمن خارطة الظهور الشــريف، وهذا كله يحتاج إلى أدلة 
واقعية واضحة لا تشويش فيها. 
المنهج الرابع: )التوقيتي(

ونعني به تحديد ســنة الظهور ووقته، فمثلا يظهر البعض 
ويقــول إنّ الإمام المهديQ ســيظهر في ســنة 2040، أو في 
شــهر كــذا، وهكــذا، مــن دون ضوابــط وقواعــد أسســها أهل 
البيــتK، بل أكــدت النصــوص والروايات الــواردة عن أهل 
البيتK على تحريم هذا المنهج، فقد روى الشيخ الطوسي
H عــن الفضيل قال ســألت أبا جعفرQ هــل لهذا الأمر وقت؟ 

)قالQ كذب الوقّاتون كذب الوقّاتون كذب الوقّاتون(. 
إذن عزيــزي القــارئ لابــد مــن اتبــاع منهــج صحيــح قائم 
على أســس علمية وضوابط رســمها لنا أهــل البيتK حتى لا 
نقــع فــي مغالطات أو إخفاقات قد تــؤدّي إلى تضليل الكثير من 
النــاس، وإبعادهم عن المنهج الســليم، كمــا حصل ذلك في 

واقعنا المعاصر. 
فلــك أنْ تســأل وتقول: مــا هو المنهج العلمــي الصحيح في 
دراســة روايات العلامات وكيف نتعامل معها، وهذا ما سيأتي 

في الحلقة الثالثة إنْ شاء الله تعالى. 

 Qومــن المؤكّــد أنّــه بــدون التوقيــت لمســألة ظهــور الإمام
على المســرح العــام للأحداث، يظــل الوجدان حيّــاً، مترقّباً، 
مشــغولاً بحماس شــديد بمســألة الانتظــار، مهمومــاً بأمورها، 
ويحــسّ كذلــك بأن ما ينجيــه هو العمل لله مــع الاعتراف بعقيدة 

المهدي والإقــرار بولايته على المؤمنين والتفاعل مع هذا المبدأ 
العقائدي بما يرضي الله تعالى.

وإذا لــم يكن الجميع مرتبطين بفكــرة الانتظار، فمؤيدوها 
يملكــون وعيــاً وتجربــة وجدانية تجذبهم نحو ممارســة النشــاط 

العبادي في إطار الفكرة، ومتطلعين إلى حركة الإمام التاريخية 
وكأنها على الأبواب.. بل هي قاب قوسين أو أدنى من ذلك.

وليس بمقدور الفرد المنتظر أن يبقى مترقّباً إذا كان حماسه 
لهذه القضية الحيوية فاتراً ومعدوماً، ويكون الأمر بخلاف ذلك 

باختفاء التوقيت، فيؤدي الفرد المنتظر دوره العبادي وتشــرئب 
نفســه بحماس نحو ذلك اليوم، وســبق أن ذكرنا عقيدة التسليم 
والوعــد بالنصــر المأمــول ومــا لهما مــن دور في إثــارة الحماس 

وتأجيجه وتفعيله بإيجابية في سيكولوجية المنتظرين.

وهذا لا يعني أنّ غيابه واســتتارهQ عن التشــخيص يعدم الغرض 
من وجوده والفائدة.

وهل يمنع فائدة الشمس ستر من سحاب؟.
إنّ أيّ حجــاب يحجــب معرفــة الناس لإمــام الزمان لــم يمنع عن 
النــاس فيوضاتــه، لكنــه يمنــع كشــف امــره، لغايــة أقرتهــا الإرادة 
الإلهيــة، حفاظاً على شــخصه، ودواماً لبركتــه، أو لعلل أُخرى نجهل 

كنهها، لإنّها في مكنون علم الله تعالى.
إنّهــا ســنّة الله فــي المصلحيــن الصالحيــن، وما حصــل للأنبياء 
والمرســلين، فــي الغيبة أو طــول العمر. فهي ســنّة الله في آدم ونوح، 

.Kوإبراهيم ويوسف، وموسى وعيسى، والصالح الخضر
وهــل ســنّة خاتــم الأنبيــاء والرســلN بدعــاً مــن ســنة الله فــي 

الأولين، وهل تجد لسنة الله تبديلًا؟.
وهل بعد أنْ أقر الله أمراً، يكون لعبد أنْ يعصيه )وَمنَْ يَعْصِ اللهََّ 

وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً(.
إذا هــو حكــم الله فــي عباده، وهــو أنْ يغيب وليه عــن معرفتهم، 
وهــل للعبــاد إلاّ أنْ يطيبــوا نفســاً بقبــول هــذا الحكــم، مؤمنيــن بــه، 

منقادين له طائعين، منتظرين رحمة من الله وبركات.
 Nلقد شاء الله أنْ لا ينفرط عقد أحكمه الله، وتقلدّه رسول الله

وآله الأطهارK. فكان أمانة في عنق الرسالة إلى قيام يوم الدين.
إنّــه عقــد وثيــق عقده الله بيــن ثقلين لــن يفترقا إلى يــوم القيامة 
واقتران ســماوي متين، وثقّه رسول اللهN، بين كتاب الله المجيد، 

وبين من يتولاه تبياناً وتفصيلًا.
إنّ مقتضــى هــذا الاقتران يفصح عن وجــود إمام لكل عصر، وألاّ 

يخلو عصر من الأعصار من هذا الإمام.
مــن كل ذلــك، فإنّ الحكمــة تقول إنّ الإمــام، أي صاحب العصر 
والزمــان، _لا محالــة قائــم موجــود_ رغــم قــول المتقوليــن وادّعــاء 
المدّعيــن، بأنّه ســوف يولد، أي أنّه الآن غيــر موجود، متظاهرين، 
كما يرون هم أو يزعمون، مردّدين استحالة الغياب، أو طول العمر، 
وغيرها بقول لايعون كنهه، ولا يفهمون، فهل لهم أسوة بسنة من سبق 

من الصالحين، أفلا يعون ولا يستوعبون.
وهــل عــدم معرفــة أحــد لبشــر ما، دليــل على عــدم وجــود من لا 

يعرفه؟.

أيكفي في هذا مجرّد التقول أفلا يبصرون، أو أنّ ذلك يحتاج إلى 
دليــل ثابت وبرهان ســديد؟ فإنهّا مســألة عقدية لاتقبــل بمجرد ترديد 

ألفاظ قد تتلاشى في الفضاء فتكون هباءً منثوراً.
فأين هذا من قول صرّح به صادق العترةQ بأنّ من غاب بشخصه 
_أي الإمامQ_ عن معرفتنا، يعيش بيننا، يمشــي في أســواقنا، بل 
يطــأ فرشــنا، فهل يقــال لمثل هذا الشــخص بأنه غائــب، أو أنّ الذي 
غــاب هو معرفتنــا لمبارك شــخصه، وتمييزه من بين النــاس بأنّه هو 

مهديّ هذه الُأمّة لا غيره، من تشملنا فيوضاته، وتغمرنا بركاته.
فإذا قلنا إنّ غيبته عدم، فأين نحن من قولهN )لن يفترقا(؟.

فهــل الغيبــة إذن غيبــة شــخص، والشــخص موجود، بــل وجوده 
مؤكّد بكل أنواع التأكيد، وممّن؟ من الصادق الأمين، جدّه المصطفى 

المختارN، من جاء بشرعة الله.
الغائــب  لهــذا  الأمّــة  تشــخيص  هــو  غــاب  الــذي  أنّ  ام 
الحاضــر، ومعرفتها لهQ، لأنّ ذلك مؤجل لحين يأذن الله 
بذلك، وإلى أنْ يأمر عزّوجل، بإطلالة الطلعة البهيّة لخاتم 
العتــرة المحمديّــة علــى أهــل العالــم، ليُظهر ديــن الله على 

الدّين كلهّ، ويقيم دولة العدل الإلهي.
فتخــرُّ عروش، وتنمحي، ويهلك ملوك ويذهب آخرون، لينتشــر 

الخير، وينشر العدل والقسط في العالمين. 

ّتتمـــات6

إنّــه عقــد وثيــق عقــده 
الله بين ثقلين لن يفترقا 
إلــى يــوم القيامــة واقتران 
ســماوي متين، وثقّه رسول 
الله  كتــاب  بيــن   ،Nالله
المجيــد، وبين مــن يتولاه 

تبياناً وتفصيلًا.

ولكــن جــاء بعــض المدّعيــن 
للمهدويــة فادّعــى انّــه الوصــي 
الثالث عشر وابن الإمام المهدي

بعــض  انتقــاء  طريــق  عــن   ،Q
دعــواه،  تخــدم  التــي  النصــوص 
الأخبــار  مــن  تواتــر  مــا  وتــرك 
المســلمين عنــد  والنصــوص 



ابحث 
عن الكلمة الضائعة

ضــع خطّاً على كلمات الحديث الشــريف ليبقى لك 
)8( حروف تكوّن كلمة السرّ وتبيّن لك ماذا يعمل النبيّ 
عيســىQ مع الإمام الحجّةQ حين الظهــور تأييداً له، 

:Qقال الإمام الصاد
)إذا _ قام _ القائم _ المهدي _ لا _ يبقى _ أرض _ 
إلاَّ _ نودي _ فيها _ شهادة _ أن _ لا _ إله _ إلاَّ _ الله 

_ وأنَّ _ محمّداً _ رسول _ الله(.

هو الشــاعر القطيفي الدكتور إبراهيم 
بن عبد الله بن سلمان الدبوس.

ولــد فــي الدبابيــة عام 1375هـــ، ختم 
القــراءة  ومبــادئ  الكتابــة  وتعلـّـم  القــرآن 
عنــد الملا مهــدي المنامييــن، حصل على 
بكالوريــوس الطــب والجراحــة، ودكتــوراه 
فــي طب الأطفال، نشــر بحوثــه الطبية في 

مجلات محلية وعالمية.
نشــر ارجوزتــه )الارجــوزة المفيدة في 
المباهلــة الســعيدة(، ولــه مــن المؤلفات: 
)الــولاء   ،)Pالزهــراء مولاتنــا  )مولــد 
العلوي في شرح وتخميس عينيّة الحميري(.

شعره:
نظــم في حبّ أهــل البيــتK، وأبدع 
فــي بيــان حبّــه وولائــه لهــم ومشــاركته في 
أفراحهم وأحزانهم، وتميّز شــعره بجزالة 
اللفــظ، وجمال الصــورة، وبعــد الفكرة، 

ووضوح المعاني.

قــال في الإمام المهــديQ وهو يصف 
ظهوره المبارك:

وبه انتشار العدل في المعمورة
من بعد ظلم الزمرة الملعونة

وبه تكون الكائنات جميعها
في عيشة مأنوسة مأمونة

هدف الرسالة قد تحقق مذ أتى
محيي الشريعة بعد طمس المنّة
وقد قال قصيدة يعدّد فيها المعصومين

K ويذكر الإمام المهديQ فيقول:
وبعده محمد

إمامنا الثاني عشر
ملاذنا في عصرنا

إذا دهانا أي شر
خليفة للمصطفى

وحجّة على البشر
وهو على غيبته

يحفظنا من الخطر

يا صاحب العصر متى
يرى محيّاك البصر

وقد قطعت دابر الكفّــ
ـــــــار من غير حذر
ويزداد به الشــوق لرؤيــة إمامه الغائب
Q فيتمنى رؤيته وهو يؤمّ المسلمين وينشر 

العدل ويردع الباطل فيقول:
متى أرى مولاي مابيننا

يشعّ مثل القمر الأنورِ
ينشر دين الله في أرضه

ويرفع العسرَ عن المعسرِ
يقضي على الرجسِ وأشياعه

ويظهر الحقّ الى المبصرِ
يأمر بالمعروف ما بيننا

كالمصطفى وجدّه حيدرِ
 Qويشتدّ به الشوق الى إمامه المهدي
ويزداد به الهمّ فيلجأ اليه طالباً منه تعجيل 

الفرج فيقول:

إمامي صاحب العصرِ
جميل الذكر في صدري

إذا ما ضاقت الدنيا
بعيني من بني دهري

تدفق حجة الباري
كنهر في دمي يجري

فزال الهمّ من قلبي
وصار اليسرُ في أمري

ولا ينســى ذكــر ليلة التاســع من ربيع، 
 Qوهي الليلة التي توّج فيها الإمام المهدي

إماماً للمسلمين فيقول:
ليلة التاسع من شهر ربيع

نصّب الله لنا الحصن المنيع
وبها تمّت لنا في فرحة

بيعة المنتظر المهدي الشفيع
فاستضاء الكون من أنواره

وانجلى عن دارنا كل وضيع

كلمات على طريق الانتظار

مسجات مهدويــــــــــة

صاحبـــــــي

ية
دو

مه
ت 

ذيا
أبو

ي 
دو

مه
ل 

ـوا
ـــ

ـــ
مــ

الدكتور إبراهيم الدبوس شعـــراء مهدويون

كالولــي شــوكت حبــك بــده للغايــب الموعــود
والمعبــود الآل  بحــب  الأصــلاب  مــن  كلتلهــم 

زينة

زينه المحجــوب  ابمولد  علّقنــا 
زينه اليــوم  يشــيعة  وبهجتنــا 
زينه الأمــاك  مع  الجــن  حتى 
الهــادي اوّصيّه اتبــارك  كلها 

بسمه

اليوم بسمه ارتســمت عالشــفاه 
الظامي ايريــد يلمحجوب بس ما
فــاض القلــب بالآهات بســما
ســمعت ابمولدك هانــت عليّه

ناحل ابفركاك جسمي او لا عضو صاحبي

صاحبي وكت  كل  وليلــي  الوادم  نامت 

صاحبي الكدر  من  وكتي  صار  لو  شيصير 

اختلّيــت من غربتــي ودنيــاي خلّتني 

للفــرج اتنــه واكــول اردود خلتنــي

الله يجــازي الليالــي ابخيــر خلتنــي

اعرف خصيمي خصيمي وصاحبي صاحبي

حسن عبد الأمير الظالمي

علي الدرازي
جابر بن جليل الكاظمي

)أبو اسعد(

السيد حيدر العذاري

7 الأدب المهدوي

_تحقق في السهلة عظيم اللقاء_

يرة
قص

صة 
ق

كان الشــيخ محمــد تقــي في شــبابه يقصد مســجد 
الســهلة ليبيــت فيــه، وذلك لمــا يحب فيه مــن الروحية 

العالية والشفافية ما لايجده في سواه من المساجد.
ولكثــرة تــردّده علــى المســجد فقد اتّخذ لــه حجرة 

.Qهناك محاذية للمقام المقدس للإمام بقية الله
وفــي احــدى ليالــي مكوثه في المســجد الشــريف، 
وعنــد منتصــف ذلك الليل حيث اســتيقظ علــى عادته.. 
فنظــر الــى ســاعته.. إذ كان قــد اعتــاد التعبّــد بصــلاة 

الليل. ثمّ قام من وقته.. 
ولكــن عنــد قيامــه كان الحــدث، فقــد ســمع صوتاً 
في فضاء المســجد يموج بمناجاة مذهلة توقظ الروح.. 

وكأنّ جدران المسجد تهتز تجاوباً لها.

اصغى الشــيخ ليعرف من أين تصدر هذه المناجاة 
الرائعة الجليلة الأخّاذة... وأخيراً أدرك أنها تنبعث من 
مقــام الإمــام صاحب الزمــانQ.. عندها ترك الشــيخ 

غرفته قاصداً المقام الشريف.
وهنــاك كانــت المفاجــأة.. لقــد رأى رجــلًا مهيبــاً 
ســاجداً لدى الجدار شرقي مقام الإمامQ وهو يناجي 

الله جلّ جلاله.
ارتعدت فرائص الشــيخ لهول المفاجأة.. وقعد على 
الأرض وظــلّ يســتمع الى ما كان ذلــك المهيب يقول في 
مناجاتــه.. لكنّــه لــم يتبيّــن من تلــك المناجــاة إلا بضع 

كلمات.
وغير أنّه كان يقول ضمن مناجاته أحياناً.

- شيعتي.
مــن هــذه الكلمــة... ومن بعــض الدلائــل والإمارات 
أدرك الشــيخ تمامــاً وتيقّــن أنّ هذا الرجــل هو بقيّة الله 

.Qالأعظم إمامه المهدي
لــم يتحمّــل عظــم الموقــف فاضطــرب ووقــع علــى 
الأرض فــي حالة من إغماء.. وعندما فتح عينيه.. كانت 
الشــمس على وشــك الشــروق.. فقام فتوضــأ ولحق أداء 

فريضة الصبح.
بقــي الشــيخ مــدّة يــردّد في نفســه، بــل يكلمها في 

حالة من البهجة والانشراح تستعصي على الوصف.
وكل ذلك لما تحقق له في مسجد السهلة من عظيم 

اللقاء.

السلام على الإمام الحاضر الغائب المهديQ سيّدي إنّك حاضر 
فــي قلوبنــا فلا تفارقنــا لحظة ونحن متلهفــون الى رؤيــة وجهك البهي 
المنيــر بنــور الله ونــور رســوله، ســيدي هــذه الأيــام تمرُ علينــا ذكرى 
ولادتك المشــرفة في 15 من شــعبان المبارك فنحن نستقبل هذا اليوم 
بالفرحة والمسرّة ولكن ندعو من الله عز وجل أنْ يجعله فرصة مكتملة 
بظهــورك ويفــرّح شــيعتكم ومحبّيكــم وتنيــر قلوبهــم بطلعتكــم البهيــة 
ونصركــم الله علــى أعدائكــم لتعلــو كلمة )لا إلــه إلاّ الله محمّد رســول 
الله( والسلام عليك يوم ولدت ويوم تظهر ويوم تموت ويوم تبعث حيا( 

ورحمة الله وبركاته.
المنتظرة: مريم نصير عبد الحسين
العمر: 9 سنوات
الجنس: أنثى

*  تــرك التمهيــد نقص، وإكمال النقص تمهيــد, ولا تمهيد الاّ 
بالتكامل.

*  ترك التمهيد شرّ, وترك الشرّ تمهيد, ولا تمهيد الاّ بالخير.
*  من أراد أنْ يثمر فعليه ببستان )انتظار الفرج(.

*  أفضــل قضايانا في التمهيد المهدوي أنْ يكون تمهيدنا قضية 
تدخل كل زاوية.

*  الانتظار عمل يستثمر التمهيد.
*  الإخلاص في التمهيد تمهيد, وعدمه فيه تمديد.

*  المنتظر كالعملة الصعبة, قيمته عالية في كل زمان ومكان.

محمد حسن عبد

Qمن رسائل الصغار للإمام

أقوت مغانيهم

أقــــــوت مــغــانــيــهــم فــــأقــــوى الــجــســدُ

ــه ــابـ ــبـ ــي وعــــــن أحـ ــبـ ــلـ ــن قـ أســــــــأل عـــ

أشـــأمـــوا أم  ــوا  ــ ــرقـ ــ أعـ ــاة  ــيـ ــحـ الـ ــم  ــ ه

ــل الـــبـــيـــت هــل ــ ــبّ أهـ ــ ــن حـ ــل عــ ــ ــائ وســ

ــي ــ ــزوج بـــلـــحـــمـــي ودمـ ــ ــمـ ــ هـــيـــهـــات مـ

حــــــــيــــــــدرة والــــــحــــــســــــنــــــان بــــعــــده

ــر ــف جـــعـــفـــر الـــــــصـــــــادق وابـــــــــن جــع

أعــــنــــي الـــــرضـــــا ثـــــم ابــــنــــه مــحــمــد

ــوه ــلـ ــو تـ ــ ــل ــ ــت ــ والــــحــــســــن الــــتــــالــــي وي

فــــــإنــــــهــــــم أئــــــمــــــتــــــي وســــــــادتــــــــي

ــم أئـــــمـــــة ــ ــ ــهـ ــ ــ أئــــــــمــــــــة أكــــــــــــــــرم بـ

ــاده ــ ــبـ ــ عـ ــى  ــ ــلـ ــ عـ الله  ــج  ــ ــجـ ــ حـ هـــــــم 

ــل أتــــــى مــدحــهــم ــ ــي هـ ــ قــــــوم أتــــــى فـ

ــمــصــطــفــى وعـــدّتـــي ــل بـــيـــت ال ــ ــا أهـ ــ ي

وســـيـــلـــتـــي غــــــــدا  الله  إلــــــــى  أنـــــتـــــم 

ــد حـــــــيّ خـــالـــد ــ ــل ــخــ ــ ولــــيّــــكــــم فـــــي ال

ــدُ ــ ــدف ــ ــى ف ــنـ ــكـ ــد سـ ــ ــع ــ ـــلّ ب ــ ــ ربـــــعـــــان ك

ــدُ ــحــ ــجــ ــ ومـــــنـــــهـــــم كــــــــــلّ مـــــــقـــــــرّ ي

أنـــجـــدواُ أم  أتـــهـــمـــوا  أم  أيـــمـــنـــوا  أم 

ــدُ ــ ــحـ ــ أجـ أم  بـــــــه  إعـــــــلانـــــــا  أقـــــــــر 

ـــدُ ــ ــرشـ ــ ــ ـــدى وال ــ ــهـ ــ ــ ــو ال حـــبـــهـــم وهــــــ

ــدُ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــي وابــــــــــنــــــــــه مـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ثــــــــــم عـ

ــدُ ــ ــي ــســ ــ مـــــوســـــى ويـــــتـــــلـــــوه عــــلــــي ال

ثــــــــم عـــــلـــــي وابــــــــنــــــــه الـــــمـــــســـــددُ

ــتـــقـــدُ ــن الـــمـــفـ ــســ ــحــ ــ ــن ال ــ ــ مـــحـــمـــد ب

وفــــــنّــــــدوا ــر  ــشــ ــ ــع ــ م لــــحــــانــــي  وإن 

ــم مـــــــســـــــرودة تـــــطّـــــردُ ــ ــ ــاؤه ــ ــ ــم ــ ــ أس

بـــــهـــــم إلــــــيــــــه مــــنــــهــــج ومــــقــــصــــدُ

مـــلـــحـــدُ  إلاّ  ــه  ــ ــيـ ــ فـ ــك  ــ ــشـ ــ يـ وهـــــــــل 

ــدُ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــم اعـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ومــــــــــن عـــــلـــــى حـ

فـــكـــيـــف أشـــــقـــــى وبـــــكـــــم أعـــتـــضـــدُ

ــدُ ــلـّ ــخـ ــى مـ ــظــ ــ والــــــضــــــدّ فـــــي نــــــــارِ ل

الشيخ يحيى بن سلامة الخصكفي



ابتــداء  الظهــور:  ســنة   -1
المطــر بشــكل غزير واســتمراره 
أربعيــن يومــاً حتَّــى تنبــت لحــوم 
المؤمنين وأبدانهم في قبورهم.

10-ســنة )1299هـــ(: شــفاء 
أحــد المؤمنيــن مــن الخرس في 
ســامراء ببركــة الإمــام المهــدي

.Q

دخــول  )13هـــ(:  27-ســنة 
 Qعلــي الإمــام  علــى  يهــودي 
وســؤاله عن سبع مســائل، منها 

عن أوصياء النبيNّ وعددهم.
)13هـــ(  الســنة  هــذه  _وفــي 
أيضــاً: امتناع الإمام عليQ من 
إعطــاء القــرآن الــذي جمعه إلى 
عمــر واخباره أنّ ظهــوره على يد 

.Nمهدي آل محمد
الشــهر  هــذا  أحــداث  ومــن 

أيضاً:
خطبــة  )36هـــ(:  ســنة   -
الإمــام عليQقبــل خروجــه من 
الإمــام  ذكــر  وفيهــا  البصــرة، 

المهديQّ والعلامات قبله.

مناسبــــــــات مهدوية
شهر جمادى الآخرة

- نشــرت صحيفــة )صوت العراق( العراقية فــي عددها الصادر 
بتاريخ 2014/4/22م وضمن باب )خبر وتعقيب( خبراً تحت عنوان 
)النبيNوالحســينQ( وراء الانتخابات العراقية، وحسب ما تقول 

الصحيفة طبعاً. وقد جاء في الخبر:
الجميــع  وعلــى  الظهــور  وشــك  علــى  المنتظــر  المهــدي  )...إنّ 

الاستعداد لاستقباله...(.
- ونشــرت صحيفــة )CNN بالعربيــة( الاماراتيــة في عددها 
الصــادر بتاريــخ 23 نيســان 2013م مجموعة ملفّــات كان من ضمنها 
ملــف منقــول عــن صحيفة عكاظ الســعودية يقــول: )شــرطة المدينة 
تقبــض على )المهــدي المنتظر(، ومفاده أنّ الســلطات هناك )وكما 

تدّعي( انّها قبضت على شخص يقول: بأنّه المهدي المنتظر...(.
- نشــرت صحيفة )الزمان( العراقية في عددها الصادر بتاريخ 
ســبتمبر 2012 مقــالاً تحــت عنــوان )المهــدي المنتظــر يعتصم أمام 

الرئاسة والتلفزيون في مصر( بقلم: مصطفى عماره.
وقد جاء في المقال:

)شهدت الأيام الماضية ضجّة هائلة حول المهدي المنتظر الذي 
.)Nبشّر به النبي

Qالمهــــــــــــــــــدي
في الصحـــــــــــــافة

مفــــــــــــــــــاهيم
مهدويـــــة

في القرآن

على الرجعة

في أحاديث المعصومين

أصحاب المصاحف
وهم أربعة آلاف شخص يخرجون من الجيش، ويرفضون مبايعة الإمام المهديQ، ويقولون:

ما هذا إلاّ سحر عظيم.
قال أبو عبد اللهQ في حديث طويل:

)...فعند ذلك يقول الحسينQ )يا ابن رسول الله إقض ما قد رأيته، والذي أسألك أنْ تغرز هراوة رسول اللهN في هذا الحجر 
الصلب وتسأل الله أنْ ينبتها فيه(، فيأخذ المهديQ الهراوة ويغرزها فتنبت فتعلو وتفرع وتورق حتّى تظل عسكر الحسينQ وساير 

عسكره إلاّ أربعة آلاف أصحاب المصاحف والمسوح الشعر، فإنّهم يقولون: ما هذا إلاّ سحر عظيم(.

قال تعالى: )وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِها وَاتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ( الزخرف: 61.  -

روى السيوطي في تفسيره قال:
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير عن الحسنQ في قوله تعالى )النص( أنّه قال:

)نزول عيســىQ(، وأخرجه الحافظ ســليمان القندوزي عن )اســعاف الراغبين( للصبان المصري قال: قال مقاتل ابن 
سليمان ومن تبعه من المفسرين في قوله تعالى )النص(:

.)Qإنّها نزلت في المهدي(
ُ الَّذينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكافِرينَ( آل عمران: 141. وقال تعالى: )وَلِيُمَحِّصَ اللهَّ  -

:Nاخرج الشافعي الحمويني بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: قال رسول الله
)إنّ علياً وصيي ومن ولده )القائم( المنتظر الذي يملأ به الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، والذي بعثني بشيراً 

ونذيراً إنّ الثابتين على القول بإمامته في زمان غيبته لأعزّ من الكبريت الأحمر.
فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاريJ فقال: يا رســول الله وللقائم من ولدك غيبة؟ قالN: اي وربّي )وَلِيُمَحِّصَ اللهَُّ 

الَّذينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكافِرينَ((.

قال تعالى:  -
)أَ لَمْ تَرَ إلَِى الَّذينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ ألُوُفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللهَُّ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ( البقرة: 243.

ما رواه الكليني، عن أبي جعفرQ أنه قال:  -
)إنّ هــؤلاء أهــل مدينــة من مدائن الشــام وكانوا ســبعين ألف بيــت، كان الطاعون يقع فيهم فــي كل أوان... فاجتمع رأيهم 

جميعاً أنّهم إذا )أحسّوا بالطاعون( خرجوا من المدينة كلهم..فلما أحسّوا خرجوا جميعاً..فساروا في البلاد.
ثــم أنّهــم مــروا بمدينة خربــة.. فنزلوا بها فلمّــا حطّوا رحالهم، قال لهــم الله موتوا جميعاً، فماتوا من ســاعتهم وصاروا 
رميما.. فمر بهم من أنبياء بني إســرائيل يقال له: حزقيل، فلما رأى تلك العظام بكى واســتعبر وقال: ربَّ لو شــئت لأحييتهم 
الســاعة كمــا امتّهــم.. فأوحــى الله إليه أفتحــب ذلك؟ قال: نعم يــا رب، فأوحى الله إليــه أنْ قل كذا وكذا، فقــال... فلما قال 
حزقيل ذلك الكلام نظر إلى العظام يطير بعضها إلى بعض، فعادوا أحياء ينظر بعضهم إلى بعض، فيسبحون الله ويكبرونه 

ويهللونه...(.
وكان النبيN قد قال: )يكون في هذه الُأمّة كلّ ما كان في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة(.  -

جاء في )الكامل( لابن عدي ج3 ص1259، أنّ رسول اللهN قال:  -

)ليبعثن الله تعالى من عترتي رجلًا، أفرق الثنايا، أجلى الأنف، يملأ الأرض عدلًا، كما ملئت جوراً، يفيض المال فيضاً(.
جاء في )قرب الاسناد( ص39، أن رسول اللهN أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام، وقال:  -

)إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع، فلا قطائع(.
جاء في )مسند أحمد( ج3 ص28، انّ رسول اللهN قال:  -

)تملأ الأرض ظلماً وجوراً، ثم يخرج رجل من عترتي ... فيملأ الأرض قسطاً وعدلًا(.
جاء في )حلية الأولياء( ج3 ص101، انّ رسول اللهN قال:  -

)لتمــلأن الأرض ظلمــاً وعدوانــاً، ثــم ليخرجن مــن أهل بيتي _أو قال من عترتي_ من يملؤها قســطاً وعــدلاً كما ملئت ظلماً 
وعدواناً(.

مفردات وعبارات وردت في سجل قضية الإمام الغائب عن الأنظار, الحاضر في العقيدة والوجدان, 
صاحبِ العصر والزمان. نقدمها للقارئ الكريم, زيادة في إيضاح ملامح القضيّة, وتبياناً لمعالم 

طريق التمهيد للظهور المهدوي المقدّس.

إنّ مــن الأمــور التي تعمّــق صلتنا بهQ، الالتزام بالأدعيــة المرويّة كدعاء العهد، ودعــاء النّدبة، ودعاء 
زمن الغيبة.. إلخ.

إنّ الإمامQ هو محقّق حلم الأنبياء والأولياء، لذا نجد أنّ النبي الأكرمN وأولاده المعصومينK جميعاً 
كانوا يلهجون بذكر ولدهم المهديQ، وكذلك الأنبياء السّلف..
.Qوعليه فإنّ المؤمن يتأسّى بهم، ويلهج دائماً بذكر إمامه

زاد الانتظار

الشيخ حبيب الكاظمي

تعميق الصلة بالإمامQ فالإمامQ محقق حلم 
الأنبياء والأولياء

*  القائمQ اذا خرج لا يبقى في الأرض معبود دون الله عز وجل، من صنم وغيره إلّا وقعت فيه نار فاحترق.
* المعركة الحاسمة بين جيش المهديQ وجيش السفياني تكون في )وادي الرملة(، فيقتل السفياني ومن معه.

*  المهديQ حينما يدخل الكوفة يكون فيها ثلاث رايات مضطربة فتصفو له.
•*  القائم لا يخرج الا في وترٍ من السنين، سنة احدى، أوثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع.

هل تعلم؟ انّ:

Qالمهــــــــــــــــــدي

إطلالة وحيانية 

Qالمهــــــــــــــــــدي


